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َّالمقدمة
ن أنزل القرآن, وعلَّم البيان, والصلاة والسلام على م   الذيالحمد لله 

 وبعد: ,لله عليه وعلى آله وصحبه وسلمأنُزل عليه القرآن وأمُر بالبيان صلى ا
هو معرفة   ف فيه الأوقات, وت  فْن ى فيه الأعمارُ صر  ن أشرف ما تُ مِ  فإنَّ 
وتفسيره والعلم بمعانيه, وإن الناظر للمكتبة الإسلامية ليرى سبحانه كتاب الله 

في  المؤلفات في تفسير كتاب الله عز وجل كثيرة جداً, بل لا يزال التأليفُ 
الناظر لهذه التفاسير يجد أنها قد حملت  , وإنَّ اً كتاب الله جل وعلا قائمتفسير  

ة بالمعاني الصحيحة والراجحة والمعاني المرجوحة, وكذلك المعاني الغري
 اً عن مراد الله جل وعلا.ة والضعيفة والبعيدة جد  والشاذَّ 

 م القواعد والأصول التي توصله إلىن بطالب العلم أن يتعلَّ ولذا يحسُ 
قيل في  كل معنىً   أنَّ  معرفة المعاني الصحيحة لكتاب الله, ولا يظن القارئُ 

تفسير آيات كتاب الله هو معنى صحيح, بل عليه أن ينظر ويتأمل ويتأكد حتى 
ولا سبيل له إلى ذلك , للمعنى الصحيح الذي يحتمله كلام الله عز وجل ييهتد

  .إلا عن طريق العلم بقواعد التفسير
ر قواعد التفسير يدرس في كلية وعلا أن جُعِل مقرَّ  الله جلَّ  وفيقِ ن توكان مِ 

القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية, في 
ن فضل الله وكان مِ  -مرحلة الدكتوراه-مرحلة البكالوريوس, والدراسات العليا 

ث سنين, فاستفدت وزادت أن قمت بتدريس قواعد التفسير لمدة ثلا يَّ ل  ع  
 معرفتي بتفسير كتاب الله جل وعلا.
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وإنه لمن دواعي السرور والابتهاج أن تسجل في هذه الكلية المباركة 
العلم  افي هذ انوتبحث انمرسالتان علميتان في قسم التفسير وعلوم القرآن تتكلَّ 

 :"علم قواعد التفسير"
 ,ور خالد بن عثمان السبتللدكت ,الأولى: قواعد التفسير جمعاً ودراسة

 وهي رسالة دكتوراه مطبوعة.
 ,الثانية: القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية جمعاً ودراسة

 وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة. ,الباسط فهيم محمد علي للباحث: عبد
عرفة المعاني الصحيحة في تفسير كتاب الله, رأيت م  ولأهمية هذا العلم لِ 

م في هذا البحث المتواضع ألا وهو )التطبيق على القواعد التفسيرية في أن أسه
 مطلع سورة المائدة(.
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َّخطةَّالبحث:
فيها إل ى أهمي ة الموض وو, وخط ة  أشرتُ - وقد قسمت البحث إلى مقدمة  

 بدراستها. وعشرة مباحث محتوية على القواعد التي قمتُ  ,وتمهيد ,البحث
والمؤلف ات في  ه, وب ين ي  دي  ,د التفس  ير, وأهميت هن ت في  ه تعري ف قواع بيَّ  ,التمهي د

 سورة المائدة.

 المبحث الأول: تحمل أوامر القرآن على الوجوب ما لم يصرفها عنه صارف.

 لمبحث الثاني: تحمل آيات القرآن على عمومها ما لم يقم دليل التخصيص.ا

 ه بعضاً.بعضُ  نُ ي  ب   المبحث الثالث: القرآن ي ُ 

 نواهي القرآن على التحريم ما لم يصرفها عنه صارف.المبحث الرابع: تحمل 

 .الكريم تبين القرآنالمطهرة المبحث الخامس: السنة 

 المبحث السادس: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

ة ول  م يمتن  ع إرادة الجمي  ع حم  ل دَّ المبح  ث الس  ابع: إذا احتم  ل اللف  ع مع  اني عِ  
 عليها جميعاً.

 آيات القرآن الإحكام ما لم يقم دليل النسخ.المبحث الثامن: الأصل في 

 د الآيات.لة تعد  زِ د القراءات بمنْ المبحث التاسع: تعد  

 المبحث العاشر: التأسيس أولى من التأكيد.
   ,ن نتائج, وأخيراً فهرس المصادرفيها ما ظهر لي مِ  ذكرتُ  ؛ثم الخاتمة

 وفهرس الموضوعات.
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َّمنهجَّالبحث
  في بيان كل قاعدة: وقد سلكت الطريقة الآتية

 توضيحها.  (1
 ذكر أدلة القاعدة إن كان هناك أدلة.  (2
 ذكر أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة.  (3
 التطبيق على القاعدة.  (4

 ن الله الهداي  ة والتس  ديد, وأس  تغفره وأت  وب إلي  ه عل  ى ك  ل خل  ل  مِ   د  مِ س  ت  أو 
ول د آدم وعل ى آل ه  وص لى الله عل ى س يد ,خراً آوالحمد لله أولاً و  ,وتقصير

 وصحبه وسلم.
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َّتعريفَّقواعدَّالتفسي::َّالتمهيد
" ف قواعد  ر  ع  قبل أن ن ُ   التفسير". التفسير, يحسن أن نعرف "القواعد" و 

 تعريف القواعد:
لغ  ة: جم  ع قاع  دة, وه  ي الأص  ل والأس  اس ال  ذي يبن  ي علي  ه غي  ره ويعتم  د, 

 ة.ور الحس  ية والمعنوي  الأم   هويس  توي ف  ي ه  ذ ,للت  ي فوقه  ا وك  ل قاع  دة ه  ي أص  ل  
 چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ  قول   ه تع    الى: هومن    وقواع   د البن   اء: أساس    ه.

وقاع  دة  وقواع  د اله  ودج: خش  باته الجاري  ة مج  رى قواع  د البن  اء. .[26]النح  ل:
 .(1)ى عليه مسائلهبن  الباب: هي الأصل الذي تُ 

 .(2)طبقة على جميع جزئياتهاناصطلاحاً: هي قضية كلية م
 توضيح التعريف:

 ه صادق فيه أو كاذب.قال لقائله: إنَّ أن يُ  ح  صِ ي   ية" هي قول  قض"
 المفي    دةِ  ن ألف    اع العم    ومِ ل    ى كلم    ة "ك    ل" الت    ي ه    ي مِ    إ"كلي    ة" نس    بة 

ن أف راد مِ  ف رد   م فيها على كل  كِ ما حُ  :"الكلية" للاستغراق والشمول, والمقصود ب
 .هاموضوع

 لكلية.مشتملة على جميع أفراد تلك القضية ا :قة" أيب"منط
ف    راد القض    ية, والم    راد بالجزئي    ات: أ"عل    ى جمي    ع جزئياته    ا" الجزئي    ات: 

القض  ية عل  ى وج  ود  قُ دْ الجزئي  ات الت  ي له  ا زي  ادة تعل  ق بالقض  ية, ب  أن يتوق  ف صِ  
 .(3)تلك الجزئيات

                                                 
 .1/22, وقواعد التفسير للسبت 679, ومفردات الراغب ص5/108انظر: مقاييس اللغة  (1)
 .171التعريفات للجرجاني ص (2)
 .82ية صانظر: القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوز  (3)
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 تعريف التفسير:
 ى.طَّ غ  مُ ن الف سْر, والفسر: الإبانة, وكشف الْ لغة: تفعيل مِ التفسير في ال
 .(1)الفاء, والسين, والراء, تدل على بيان الشيء وإيضاحهومادة فسر: 

 .(2)اصطلاحاً: بيان معاني القرآن الكريم
ب   اً, فلنس   تعر  كَّ ر  تعري   ف قواع   د التفس   ير باعتب   اره مُ  توبع   د أن استعرض   
 ماً على هذا العلم.تعريفه باعتباره لقباً وعل  

 :منها عليه وسأستعر  ما وقفتُ  ,ة تعريفات  دَّ بعِ  ف هذا العلمُ ر  عُ 
ل  ى اس  تنباا مع  اني إالت  ي يتوص  ل به  ا  ةُ يَّ  ل  الكُ  الأحك  امُ  والأول: ه   التعري  فُ 

 .(3)القرآن العظيم, ومعرفة كيفية الاستفادة منها

 .(4)قضايا كلية تفسيرية منطبقة على جميع جزئياتها والتعريف الثاني: ه

المفس ر ف ي  التعريف الثالث: هي الأمور الكلية المنضبطة التي يس تخدمها
 .(5)تفسيره

عل   ى  مُقْ   دِمُ يس   تفيد منه   ا الْ  ن الض   وابطِ مجموع   ة مِ    والتعري   ف الراب   ع: ه   
 .(6)تفسير القرآن الكريم

                                                 
 .456, والقاموس المحيط ص4/504انظر: مقاييس اللغة  (1)
 .1/28تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين سورة الفاتحة والبقرة  (2)
 .1/30قواعد التفسير للسبت  (3)
 .93القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية ص (4)
 .87فصول في أصول التفسير ص (5)
 التفسير د. عبد الرزاق هرماس, كانت الإفادة منه عن طريق شبكة الألوكة.نظرات في قواعد  (6)
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لاس تنباا المع اني  القواعد التي يس تخدمها المفس رُ  والتعريف الخامس: ه
 .(1)القرآنية

وبع  د اس  تعرا  ه  ذه التع  اريف الت  ي كتبه  ا الب  احثون الفض  لاء ظه  ر ل  ي أن 
الت  ي يس  تخدمها  والض  وابطُ  القواع  دُ  : ه  وقواع  د التفس  يرعل  م يق  ال ف  ي تعري  ف 

 إلى المعاني الصحيحة لكتاب الله تعالى. للوصولِ  المفسرُ 
َّ(2)أهميةَّعلمَّقواعدَّالتفسيَّوثمرته

وهو  ,ن معرفة أهمية موضوعهامِ  حُ ضِ ة قواعد التفسير تظهر وتتَّ أهميَّ  إنَّ 
 , فإذا فهمه العبدُ والآجلِ  العاجلِ  وفيه خيرُ  ,لعلومِ ا الكريم, إذ هو أصلُ  القرآنُ 

 البتة. م  لْ دانيه عِ ماً عظيماً لا يُ لْ فهماً صحيحاً حاز عِ 
 وفي هذه النقاا ألخص لك أيها القارئ أهمية هذا العلم وثمرته:

ن الوق  وو ف  ي الخط  أ نه  ا تعص  م المق  دم عل  ى تفس  ير كت  اب الله ع  ز وج  ل مِ  إ (1
 والزلل.

ن أس  باب الفه  م الص  حيح لكت  اب الله ع  ز مِ   د التفس  ير س  بب  العل  م بقواع   نَّ إ (2
 وجل.

الأق  وال  لق  ارئ والمفس  ر لأص  ح  ان خ  لال معرف  ة قواع  د التفس  ير يتوص  ل مِ    (3
 وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله.

 إنها تساعد على تصفية وتنقية كتب التفسير من الأقوال الشاذة والضعيفة.   (4
                                                 

 .51قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي من خلال القرن السادس الهجري ص (1)
, 1/38, وقواعرررررد التفسرررررير للسررررربت 1/33انظرررررر: قواعرررررد اللمجررررريل عنرررررد ا فسررررررين لل رررررر   (2)

 .102لقيم الجوزية صوالقواعد التفسيرية عند الإمام ابن ا
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 الإشكالات التي قد تطرأ على بعض الناس.كل نها قد تساعد على إزالة  إ  (5
ع   ن  ل  جِ   ن المع   اني القرآني   ة م   ا ي  ن ع   رف قواع   د التفس   ير انف   تح ل   ه مِ   م     إنَّ   (6

ن الاس تنباا والفه م م ع ملك ة ظ اهرة الوصف, وصار بيده آلة يتمكن بواسطتها مِ 
 فيق  وى عل  ى الفه  م ,واختي  ار ف  ي الأق  وال المختلف  ة ف  ي التفس  ير ذا ذوق   هُ رُ ي   ص   تُ 

 والاستنباا والترجيح.
َّالمؤلفاتَّفيَّعلمَّقواعدَّالتفسي

ل   م يظه   ر إلا ف   ي  ل  صَّ   ؤ  مس   تقل ومُ  م  لْ   كعِ   التفس   يرِ  ف   ي قواع   دِ  الت   أليف   إنَّ 
ه وأش  ار إلي  ه, ومم  ا المتق  دمين م   نْ ذك  ر   بِ تُ  د ف  ي كُ جِ  ه وُ العص  ر الح  ديث, إلا أنَّ  
 وقفت عليه في ذلك:

ه الله ف  ي مقدم  ة تفس  يره ف  ي ( رحم  741:ج  زي الكلب  ي )ت م  ا ذك  ره اب  نُ  (1
 قاعدة ترجيحية. ةعشر  تيالباب الخامس, فقد ذكر ثن

 ن القواع  د التفس  يرية ض  من  مِ  ( رحم  ه الله جمل  ةً 794:ذك ر الزركش  ي )ت  (2
 وفنونه البليغة. القرآنِ  ساليبِ أالسادس والأربعين: في  النووِ 

تفس   ير ( رحم  ه الله نوع  اً مس  تقلاً ف  ي قواع  د ال911:)ت أف  رد الس  يوطي    (3
ض   من كتاب   ه الإتق   ان ف   ي عل   وم الق   رآن, حي   ث ق   ال رحم   ه الله: الن   وو الث   اني 

 والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها.
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 مِمَّن ألف في هذا العلم كفن مستقل: ان المؤلفات التي وقفت عليهومِ 
قواع  د الت  رجيح عن  د المفس  رين دراس  ة نظري  ة تطبيقي  ة لل  دكتور حس  ين ب  ن   (1

 ختصر مؤلفه, وكلاهما مطبوو.االحربي, وقد علي 

وق  د  ,لل  دكتور خال  د ب  ن عثم  ان الس  بت ,جمع  اً ودراس  ةقواع  د التفس  ير   (2
 وكلاهما مطبوو. ,ختصر مؤلفها
قواع   د التفس   ير عن   د مفس   ري الغ   رب الإس   لامي خ   لال الق   رن الس   ادس   (3

 ي, وهو مطبوو.تللدكتور مسعود الركي ,الهجري
ف ي ض وء ترجيح ات  القرآني   لمتعلقة بالنص  دراسات في قواعد الترجيح ا  (4

, وه و عب د ال رحمن الروم يب ن دراسة نظرية تطبيقية, للدكتور عب د الله  :الرازي
 .مطبوو

دراس   ة  :قواع   د الت   رجيح المتعلق   ة ب   النص عن   د اب   ن عاش   ور ف   ي تفس   يره  (5
 تأصيلية تطبيقية, للباحثة عبير بنت عبد الله النعيم, وهو مطبوو.

س  يرية عن  د الإم  ام اب  ن الق  يم الجوزي  ة جمع  اً ودراس  ة, رس  الة القواع  د التف  (6
علمي  ة مقدم  ة لني  ل درج  ة الماجس  تير بقس  م التفس  ير وعل  وم الق  رآن ف  ي كلي  ة 

للباح  ث عب  د الباس  ط فه  يم محم  د عل  ي,  ,الق  رآن الك  ريم بالجامع  ة الإس  لامية
 ,ه1431-1430إش   راف: د. عل   ي ب   ن غ   ازي الت   ويجري, الع   ام الج   امعي 

 بوعة.وهي غير مط
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 ,ض من مؤلف اتهم في قواعد التفسيرِ  ب  ت  ن ك  ن المعاصرين م  هناك مِ  كما أنَّ 
 ومن هؤلاء:

فص   ول ف   ي أص    ول )) :ذك   ر عنوان   اً ض   من كتاب   ه ,ال   دكتور مس   اعد الطي   ار (1
 .((قواعد التفسير)) :اهمَّ س ,((التفسير

التفس ير )) :الدكتور علي العبيد تطرق كذلك للقواعد التفس يرية ض من كتاب ه (2
 .((صوله وضوابطهأ

المؤلف  ات الت ي تتعل  ق بقواع  د الت  رجيح,  بع  ض   دخل تُ أي لاح ع الق  ارئ أن   يُ 
 ن قواعد التفسير.مِ  إذ قواعد الترجيح جزء  
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َّبينَّيديَّسورةَّالمائدة
ع ن  تْ ث  ن أواخ ر س ورة الق رآن ن زولًا, ولأج ل ه ذا ق د تح دَّ المائ دة مِ  سورةُ 

 هما:القرآن المدني, و  أمرين بارزين في حديثِ 
وف   ي  ,همة أنفسِ   م ش   ؤون المس   لمين ف   ي خاصَّ   ظ  ن  ي ُ    الأول: تش   ريع   الأم   رُ 

 طون.خالِ ن يُ معاملة م  
ف ي الم زاعم  ة والمناقشة وبيان الحق  لطرق المحاجَّ  الأمر الثاني: إرشادات  

 .(1)والأحكامِ  بالعقائدِ  ا يتصلُ مَّ الكتاب, مِ  ها أهلُ يرُ ثِ التي كان يُ 
( رحم  ه الله ف  ي كلام  ه ع  ن ه  ذه 728:تيمي  ة )ت اب  نُ  الإس  لامِ  ق  ال ش  يخُ 
ن التحلي  ل والتح  ريم والأم  ر مِ   التش  ريعِ  لف  رووِ  ف  ي الق  رآنِ  س  ورة   الس  ورة: "أجم  عُ 

 .(2)والنهي"
( رحم  ه الله ف  ي حديث  ه ع  ن س  ورة المائ  دة: 1386:وق  ال س  يد قط  ب )ت

 ا ه  و ه  ذا اله  دفُ نج  د ف  ي ه  ذه الس  ورة موض  وعات ش  تى, ال  رابط بينه  ا جميعً  »
 مجتم ع   دول ة, وتنظ يمُ  , وإقام ةُ ة  مَّ إنش اء أُ  ؛ه لتحقيقهكل    الذي جاء القرآنُ  صيلُ الأ

مع ين, وبن اء جدي د, الأص ل في ه إف راد الله  ر  ة, وتص و  ن عقي دة خاصَّ مِ  س اس  أعلى 
ها وش  ريعت   الحي  اةِ  س  بحانه بالألوهي  ة والربوبي  ة, والقوام  ة, والس  لطان, وتلق  ي م  نهج  

 .(3)«ه ا منه وحده بلا شريكوق  ي م  ها ها وموازين  ونظام  

                                                 
 .1/412ا كيُّ وا دنيُّ في القرآن الكريم  (1)
 .14/448انظر: مجموع الفتاوى  (2)
 .2/825انظر: في ظلال القرآن  (3)
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 .(1)وقد أجمع المفسرون على أنَّ سورة المائدة سورة مدنية
ولم ي ردِ في فض لها ش يء يخص ها, وإنم ا ال ذي ورد ف ي فض لها م ا ورد ف ي 

 فضل السبع الطول والسبع الأول:
ع  م نْ أ خ  ذ  السَّ بْ »قال:  عن أم  المؤمنين عائشة رضي الله عنها, أن النبي 

 .(2)«الُأو ل  فهو ح بْر
أُعْطِي تُ م ك  ان »ق ال:  أنَّ النب يَّ  -رضي الله عنه-وعن واثلِ ة بن الأسقع 

ث   انِي,  التَّ  وراةِ السَّ  بْع , وأُعْطِي  تُ م ك   ان  الزَّبُ  ورِ المِْ  ين , وأُعْطِي  تُ م ك   ان الإنْجِي  ل الم 
 .(3)«وفُض لْتُ باِلمُف صَّلِ 

                                                 
 .1/178, وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5/5انظر: تفسير ابن عطية  (1)
 يه محققو ا سند بالحسن. (, وحكم عل24443رقم ) 40/501مسند الإمام أحمد  (2)

رر  بفررتل أو كسررر  :والسرربا الأول قررال السررندي رحمرره اس:  السرربا السررور الررر هرري أول القرررآن. وح 
 .40/502فسكون, أي: عالم. انظر: ا صدر السابق 

 ( وحَسَّن إسناده محققو ا سند.16982رقم ) 28/188مسند الإمام أحمد  (3)
الطُّرررروَل: البقرررررة, وآل عمررررران, والنسرررراع, وا ائرررردة, والأنعرررررام,  :  السرررربا-رحمرررره اس–قررررال الطرررر ي 

والأعررا,, ويرونس, في قرول سرعيد برن جبرير, وهيرت هر ه السرور السربا الطُّرول لطولهرا علرر  
 سائر سور القرآن .

 وا ئون: ما كان م ن سور القرآن عدد آيه  مائة آية, أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً.
ثاني: فنهاا ما نى  ا ئين فتلاها, وكان ا ئون لها أوائ,, وكان ا ثاني لها نواني. وقد قي,: إن ا ثاني وا 

 عباس. فيها الأمثالَ والخَ  والعَ , وهو قول ابن -ج,َّ ذكره-هيت مثاني لتثنية اس 
ففَصَّر,: فن را هري مفصررلًا لكثررة الفصرول الرر برين سرروره برر بسم اس

 الررحمن الررحيم . انظررر: وأمرا ا 
 .101, 1/97تفسير ابن جرير 
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 توضيح القاعدة:
, الأمر الوارد في الق رآن الك ريم المج رد ع ن الق رائن يحم ل عل ى الوج وب

الم راد  ب الأمر غي رُ الوج وب, فإنه ا  أو و ر د  دليل  عل ى أنَّ  فإذا اقترن بالصيغة قرينة  
 .(1)أو الدليلُ  ينةُ ت عليه القر ل على ما دلَّ تُحم  

 تعريف الأمر:
 .(2)على وجه الاستعلاء بالقولِ  الفعلِ  عاءُ دِ هو: است الأمرُ 

ن ق    ولهم: "اس    تدعاء الفع    ل" أي: طل    ب الفع    ل, س    واء ك    ان الطل    ب مِ    
 ن الأعلى.ن الأدنى, أو مِ المساوي, أو مِ 
 ن "استدعاء الفعل" طلب الترك, وهو النهي.وخرج مِ 
 قولية, فخرج بذلك الإشارات والرموز. الصيغة   نَّ أ :"بالقول" أي :وقولهم
 عِ ف   ر  الت َّ  ةِ يَّ  فِ يْ ف  اً بك  ي  ك  ت  مُ  الأم  رُ  "عل  ى وج  ه الاس  تعلاء" أي: أن ي  أتي   :وق  ولهم
الأب لأولاده,  ه, وأم   رِ لعبي   دِ  دِ الس   ي   الله للمخل   وقين, وأم   رِ  ك   أمرِ   ؛عل   ى الم   أمورِ 

 السلطان لرعيته. وأمرِ 
 .(3)الالتماسو عاء على جهة الد   بالقولِ  فعلِ ن ذلك طلبُ الرج مِ خو 

                                                 
 .2/202انظر: قواعد اللمجيل عند ا فسرين  (1)
, وم كرة أصول الفقه عل  2/436انظر: إرشاد الف ول إلى تحقيق الحقِّ م ن علم الأصول  (2)

 .335روضة الناظر للشنقيطي ص
 .3/1311انظر: ا ه َّب في علم  أصول الفقه ا قارن  (3)
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 :(1)صيغ الأمر ودلالتها

 .[78]الإسراء: چڤ ڦچ فعل الأمر, نحو قوله تعالى: (1

ڑ ک چ  نح     و قول     ه تع     الى: ,المض     ارو المج     زوم ب     لام الأم     ر  (2

 .[63]النور: چک ک ک 

 .[105]المائدة:چ ڦ ڦچ  اسم فعل الأمر, نحو:   (3

 .[4]محمد: چڎ ڎ چ  المصدر النائب عن فعله, نحو:   (4

في   ه, وق   د تخ   رج ع   ن دلالته   ا  وظ   اهرة   عل   ى الوج   وبِ  ة  دالَّ    الأم   رِ  وص   يغةُ 
 ن ق   رائنِ مِ    لال   ة القائم   ةِ ع   رف ذل   ك بمخ   رج الك   لام وس   ياقه, وبالدَّ للوج   وب, ويُ 

 الأحوال ومناسبات المقام.
ڱ چ  كق    ول الله تع    الى:  ,للأم    رِ  والحقيق    ةُ  ص    لُ ف    الوجوب ه    و الأ

ڤ ڦ ڦ ڦ چ  , وقول  ه تع  الى:[43]البق  رة: چڱ ڱ ں 

 , وقد يأتي لغير ذلك:[47]المائدة: چ ڦ ڄ ڄ

 چڃ ڃ ڃ ڃ چچ  كالن             دب ف             ي قول             ه تع             الى:  (1

 .[282]البقرة:چ ى ى ئاچ قوله تعالى: , و [33]النور:

, وقول  ه [2]المائ  دة: چۇٴ ۋ ۋچ ف  ي قول  ه تع  الى: ة ح  والإبا  (2
                                                 

, وم كرة 5/1713, والإتقان في علوم القرآن 1/88انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن  (1)
 .340أصول الفقه للشنقيطي ص
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 چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ  تع                         الى:
 .[187]البقرة:

 چڈ ژ ژ ڑ ڑچ  الإهان       ة ف        ي قول       ه تع        الى:و   (3

 .[49]الدخان:

 .[40]فصلت: چڇ ڇ ڇچ  قوله تعالى: يوالتهديد ف   (4

]آل  چڑ ڑ ک کچ  والتعجي          ز ف          ي قول          ه تع          الى:  (5
 .[23]البقرة: چئا ئا ئە ئەچ  , وقوله تعالى:[168عمران:

 :(1)أدلة القاعدة
 للسان, عل ى أنَّ ن الكتاب والسنة, وإجماو العلماء وأهل امِ  قد قامت الأدلةُ 

 الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب:
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ  ق         ال تع         الى:  -1

ن الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر , فالتحذير مِ [63]النور: چڳ ڳ 
 يدل على أنه للوجوب.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ  وقوله تع الى:

ن الاختي    ار, ه مانع    اً مِ    ورس    ولِ  اللهِ  فإن    ه جع    ل أم    ر   [,36]الأح    زاب:چ ٺ ٺ
 الوجوب. وذلك دليلُ 

                                                 
ررررن علرررم الأصرررول  (1) , ومرررر كرة أصرررول الفقرررره 1/444انظرررر: إرشررراد الف ررررول إلى تحقيرررق الحرررقِّ م 

 .342للشنقيطي ص
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 , فه    و ذم  [48]المرس    لات: چئم ئى ئي بج بح بخ چ  وقول    ه تع    الى:
 الأمر بالركوو, وهو دليل الوجوب. امتثالِ  على تركِ 

مخالف  ة الأم  ر  عل  ى أنَّ  , فه  و دلي  ل  [93]ط  ه: چگ گچ  وقول  ه:
 معصية, وذلك دليل الوجوب.

 ,ف ي الرج وو إل ى زوجه ا الله  به ا رس ولُ ا رغَّ مَّ ( ل  رةي وبما وقع ف ي قص ة )بر  (1
الأم ر  من  ه م  ع   فنف  ى .(1)«إنم  ا أن ا ش  افع ,لا»فق  ال:  .فقال ت: أت  أمرني ب ذلك

ثب  وت الش  فاعةِ الدالَّ  ةِ عل  ى الن  دبِ, وذل  ك ي  دل عل  ى أنَّ المن  دوب  غي  رُ م  أمور  
.  به, وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الأمرُ الندب 

يستدلون بالأوامرِ عل ى الوج وبِ, ول م يظه ر مخ الف  الصحابة  وقد كان  (2
 منهم ولا من غيرهم في ذلك, فكان إجماعاً.

ولا خ  لاف ب  ين أه  ل اللس  ان العرب  ي أنَّ الس  ي د  ل  و ق  ال لعب  دِه: افع  ل. فل  م   (3
 يمتثل, فأدَّبه لأنه عصاه, أن ذلك واقع موقعه, مفهوم  من نفس صيغة الأمر.

 مفسرين في اعتماد القاعدة:أقوال العلماء وال
: "وأم رُ الله ف ر   لازمِ , إلا أن تق وم -رحمه الله-( 310قال الطبري )ت:
 .(2)حجَّة بأنه إرشاد وندب"

 : "والأم  رُ للوج وبِ ف ي أص  لِه,-رحم ه الله-( 538وق ال الزمخش ري  )ت:

                                                 
 7/48 )في زوج بريررررررة نررررر  انظرررررر: صررررر يل الب ررررراري, كتررررراب الطرررررلاق, بررررراب شرررررفاعة ال (1)

 ( ولفظ الب اري ال ي وقفت عليه: أشفا, وليس: شافا.5283
 .5/78انظر: تفسير ابن جرير الط ي  (2)
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 چ ۋچ إلا أن ي        دُلَّ دلي       ل  عل       ى خِ       لافِ الوج       وبِ, كم       ا ف       ي قول       ه: 

 .(1)[ ونحو ذلك"10]الجمعة: چڤچ [, و2]المائدة:
: "الأم رُ ه ل يقتض ي -رحم ه الله-( 825وقال ابن ن ور ال دين الم وزعي )ت:

الوجوب؟ فيه خلاف  بين أهل العلم, والصحيحُ عند الجمهورِ أنَّه عل ى الوج وبِ, 
والواجبُ على الناظرِ إذا ورد الأمرُ أن ينظر, فإن وجد معه شيْاً يدُل  على الح تمِ 

مله عليه, وإن وجد م ا ي  دُل  عل ى الن دبِ أو غي رهِ حمل ه علي ه, وإلاَّ حمل ه عل ى ح
 .(2)الوجوب"

: "وق   د ب  ي َّنَّ   ا مِ   راراً أنَّ -رحم   ه الله-(1393وق   ال الأم   ينُ الش   نقيطي )ت:
 .(3)صيغة  الأمرِ المجردة  عن القرائن تقتضي الوجوب"

 :التطبيق على القاعدة
 [.1]المائدة: چ ژ ژ ڑ ڑ کچ قال تعالى: 

 عباد ه المؤمنين بالوفاء بالعهود. في هذه الآية الكريمة يأمر اللهُ 
: "ك ان بعضُ هم يق ول: الوف اءُ ه و -رحم ه الله-( 803قال ابنُ عرف ة )ت:

 الزيادةُ على الأمرِ الواجبِ, وهو الإتيانُ بالمطلوبِ وزيادة . 
للوج وب؛ فكي ف ص حَّ  والمراد هن ا: الإتي انُ بالق در الواج بِ فق ط, والأم رُ 

 ؟ التكليفُ بإيجابِ الزيادةِ على ما كان

                                                 
 .1/236انظر: تفسير الزمخشري  (1)
 .1/84انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن  (2)
 .6/240ضواع البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أانظر:  (3)



 .  أمجد بن محمد زيداندالتطبيق على القواعد التفسيرية في مطلع سورة المائدة, 

- 160 - 

 

وأُجي  ب: ب  أنَّ ذل  ك إنَّم  ا ه  و فيم  ا يتع  دى ب   "في", فيق  ال: و ف   ى ف  ي الكي  ل, 
ووف  ى ف  ي ال  وزن, أمَّ  ا حي  ث يتع  دَّى بالب  اءِ فإنَّم  ا يُ  رادُ ب  ه الإتي  ان بم  ا ك  ان التزم  ه 

ينِْه ووفى بعهده.   فقط, فيقال: وفى بد 
ب: ب    أنَّ ذل    ك ف    ي وفَّ    ى المش    دد, فه    و المقتض    ي للزي    ادة لأج    ل أو يُج    ا

 .(1)المبالغة, وأمَّا المخفف فلا"
 : "مِ ن ثم راتِ الآي ةِ: وج وب-رحم ه الله-( 832)ت: (2)وقال الفقيه يوسف

 .(3)الأمرِ للوجوب" الوفاءِ بالعقودِ, لأنَّ حقيقة
ودِ ي   دُل  عل  ى وج  وبِ : "والأم  رُ بالإيف  اء ب  العق-رحم  ه الله-وق  ال اب  نُ عاش  ور  

ذلك, فت  ع يَّن  أنَّ إيفاء  العاقدِ بعقدِه حق  عليه, فلذلك يُ قْضى به عليه"
(4). 

 [.2]المائدة: چ ئە ئو ئو ئۇچ قوله تعالى: 
, وه و  في هذه الآيةِ الكريمةِ يأمر اللهُ عب اد ه أن يعُِ ين بعضُ هم بعض اً عل ى البِ ر 

تَّق  وى ه  و ات ق  اءُ م  ا أم  ر الله بات قائ  ه واجتناب  ه مِ  ن العم  لُ بم  ا أم  ر اللهُ بالعم  لِ ب  ه, وال
 .(5)معاصيه

                                                 
 .2/510بن عرفة تفسير ا (1)
يوسررف بررن أحمررد بررن محمررد بررن عثمرران اليمرراني الزيرردي, ا صررنف الشررهير, لرره الثمرررات : هررو (2)

انظرر: البردر الطرالا س اسرن مَرن بعرد القررن ه. 832اليانعة في تفسير آيات الأحكام, تروفي 
 .2/194السابا 

 .3/7تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواض ة القاطعة  (3)
 .5/10ابن عاشور  تفسير (4)
 .8/52انظر: تفسير ابن جرير الط ي  (5)
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: "مِ  ن ثم  رات الآي  ةِ: وج  وبُ -رحم  ه الله-( 832ال الفقي  ه يوس  ف )ت:ق  
ئە ئو ئو چ الأم        رِ ب        المعروفِ والنه        يِ ع        ن المنك        ر؛ لقول        ه تع        الى: 

 .(1)"چئۇ

 [.2]المائدة: چئى ی ی ی  ئىئې ئىچ قوله تعالى: 
ئې چ : "ويق ول تب ارك وتع الى: -رحمه الله-( 310قال ابنُ جرير )ت:

, يعني: واحذروا الله أيها المؤمنون أن تلقوه ف ي مع ادكم وق د اعت ديتم ح دَّه چئى
فيما حدَّ لكم, وخالفتم أمر ه فيما أم ركم ب ه, أو نهي  ه فيم ا نه اكم عن ه, فتس توجبوا 

عقاب ه, وتستحقوا أليم  عذابه"
(2). 
 ئىئې ئىچ : "ف ي قول ه تع الى: -رحم ه الله-( 745وقال أبو حيان )ت: 

أمر بالتقوى مطلقة, وإن كان قد أمر بها في التعاون, تأكيداً  چئى ی ی ی 
 .(3)لأمرها, ثم علَّل ذلك بأنَّه شديد العقاب, فيجب أن يُ تَّقى"

َّچۇٴ ۋ ۋچ مطلبَّفيَّبيانَّالأمرَّفيَّقولهَّتعالى:َّ
َّ[:2]المائدة:

دل  ه  ذا الأم  رُ يعن  ي: إن ش  ْتم, ف  لا ي   چ ۇٴ ۋ ۋچ قول  ه تع  الى: 
عل  ى إيج  ابِ الاص  طيادِ عن  د الإح  لال, وي  دُل  ل  ه الاس  تقراءُ ف  ي الق  رآن, ف  إنَّ ك  ل 
, ثم أمُِر ب ه بع د زوال ذل ك الموجِ ب, ف إنَّ ذل ك  شيء كان جائزاً ثم حُر م لِمُوجِب 

, وقول   ه: چ ۇٴ ۋ ۋچ الأم   ر كل   ه ف   ي الق   رآن للج   واز, نح   و قول   ه هن   ا: 
                                                 

 .3/17انظر: تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواض ة القاطعة  (1)
 .8/53انظر: تفسير ابن جرير الط ي  (2)
 .3/437انظر: تفسير أ  حيان الب ر المحيط  (3)
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ڤ چ [, وقول              ه: 10]الجمع              ة: چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

الآي            ة  چۓ ڭ ڭ چ [, وقول            ه: 187الآي            ة ]البق            رة: چڤ
 [.222]البقرة:

 چہ ہ ھ ھ ھ ھ چ ولا يُ     نق ض ه     ذا بقول     ه تع     الى: 
[؛ لأنَّ ق   تل هم ك   ان واجب   اً قب   ل تحريمِ   ه الع   ارِ  بس   ببِ الأش   هرِ 5الآي   ة ]التوب   ة:

ڀ  ڀ ڀچ الح  رم, س  واء قلن  ا: إنَّه  ا أش  هر الإمه  ال الم  ذكورة ف  ي قول  ه: 

[, أو قلن ا: إنه ا الأش هر الح رم الم ذكورة ف ي قول ه تع الى: 2]التوبة: چٺ ٺ 
 [.36]التوبة: چڭ ڭ ڭچ 

وبهذا تعلم أنَّ التحقيق  الذي دلَّ عليه الاستقراءُ التام  في الق رآنِ أنَّ الأم ر 
بالشيء بع د تحريم ه ي دُل  عل ى رجوعِ ه إل ى م ا ك ان علي ه قب ل  التح ريم مِ ن إباح ة , 

, فالص   يدُ قب   ل  الإح   رامِ ك   ان ج   ائزاً, فمُنِ   ع لعح   رامِ, ث   م أمُِ   ر ب   ه بع   د أو و  ج   وب 
, فيرجع لما ك ان علي ه قب ل التح ريم, وه و چ ۇٴ ۋ ۋچ الإحلال بقوله: 

الجواز, وقتلُ المشركين كان واجباً قب ل دخ ول الأش هر الح رم, فمُنِ ع م ن أجله ا, 
[, 5]التوب   ة: الآي   ة چہ ہ ھ ھ چث   م أمُِ   ر بع   د انس   لاخها ف   ي قول   ه: 

فيرج   ع لم   ا ك   ان علي   ه قب   ل التح   ريمِ, وه   و الوج   وبُ, وه   ذا ه   و الح   ق  ف   ي ه   ذه 
 المسألةِ الأصولية.

وم   ن ق  ال: إنَّ  ه للوج  وبِ ين  تقض علي  ه بوي  ات كثي  رة, وم   ن ق  ال: إنَّ  ه لعباح  ة 
ي ُ ر د  علي ه بوي ات  أخ رى, وال ذي ين تظم الأدل ة  كله ا ه ذا ال ذي ذكرت ه, كم ا اخت اره 

 .(1)ماء الأصولبعض عل
                                                 

 .2/5انظر: أضواع البيان  (1)
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َّ
 
َّالمبحثَّالثاني:َّت
 
َّح

 
َّم

 
ََّّل

 
ََّّالقرآن ََّّآيات

 
َّموم َّعلىَّع

 
َّهاَّماَّل

 
ََّّم

 
َّي
 
مَّق

َّ
 
ََّّدليل

 
َّخصيص َّالت

 توضيح القاعدة:
ه   ذه القاع   دة تفي   دُ أن آي   اتِ كت   ابِ الله تُحم    ل عل   ى عمومِه   ا, إلا إذا دلَّ 
دلي   ل  عل   ى التخص   يصِ, ه   ذا ه   و الأص   ل, ف   إذا اختلف   ت أق   والُ المفس   رين ف   ي 

آية  مِن كتاب الله تعالى فمنهم م ن يحملها على عمومِ ألفاظه ا, وم نهم م  ن تفسيرِ 
 يخصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم, فالصواب هو حملها على العموم.

ومت  ى أمك  ن حم  لُ الآي  ةِ عل  ى معن  ىً كُل   يج ع  امج ش  امل  يجم  ع تفاس  ير  جزئي  ة  
لجزء, أو ب الثمرة, أو بنح و م ن قبي ل التفس ير بالمث ال, أو ب ا-جاءت في تفس يرها

, ولا مُعارِ  له, وتشهد الأدلةُ لِصِحَّتِه, فهو أولى بتفسيرِ الآي ة حم لاً له ا -ذلك
عل   ى عم   وم ألفاظه   ا, ولا داع   ي لتخصيص   ها بواح   د  مِ   ن المع   اني الجزئي   ة الت   ي 
ج   اءت ف   ي التفاس   يرِ, إلا أن يك   ون الس   ياق يقتض   ي تخصيص   ها حتم   اً, أو يق   وم 

 .(1)كالدليلُ على ذل
 :(2)تعريفُ العام  

العام  هو: كلام  مُسْتغرِق  لجمي ع م ا يص لح ل ه, بحس ب وض ع  واح د, دفع ة 
 بلا حصر.

                                                 
 .2/166ا فسرين  انظر: قواعد اللمجيل عند (1)
, ومررررررر كرة أصرررررررول 1/507, وإرشررررررراد الف رررررررول4/1412انظرررررررر: الإتقررررررران في علررررررروم القررررررررآن (2)

 .359ص,الفقه
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فخرج بقوله: "مستغرق لجميع ما يص لح ل ه" م ا ل م يس تغرق, نح و: بع ضُ 
 الحيوانِ إنسان.

وخ  رج بقول  ه: "بحس  ب وض  ع واح  د" المش  ترك, ك  العين, ف  لا يس  مى عام   اً 
وله الجارية  والباصرة , لأنه لم يوضع لهم ا وض عاً واح داً, ب ل لك ل بالنسبة إلى شم

 منهما وضع مستقل.
وخ  رج بقول  ه: "دفع  ة" النك  رة ف  ي س  ياق الإثب  ات, كرج  ل, فإنه  ا مس  تغرقة, 

 ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.
وخ  رج بقول  ه: "ب   لا حص  ر" لف   عُ عش  رة  م   ثلًا؛ لأنَّ  ه محص   ور  ب  اللفعِ, ف   لا 

 صِي غِ العمومِ.يكونُ مِن 
:  تعريفُ الخاص 

: كل  لفع  وُضِع لمعنىً معلوم  على الانفراد  .(1)والخاص 
فالخ  اص  مُقابِ  ل  للع  ام , ف  إذا ك  ان الع  ام  يتن  اول أكث  ر  مِ  ن واح  د  ب  لا حص  ر ؛ 
ف  إنَّ الخ  اصَّ لا يتن  اول س  وى واح  د, كزي  د م  ثلًا, أو يتن  اول أكث  ر من  ه ولكن  ه عل  ى 

نين, أو خمس ة, أو مائ ة, لأنَّ ه خ اص  به ذا الع دد, ومِن ه النك رةُ سبيل الحصر, ك اث
في سياق الإثبات, كقولك: رأيت رجلاً ف ي البي ت, أو أعت ق عب داً, فإن ه وإن ك ان 
, وص   ادقاً ب   أي  عب   د إلا أن   ه عملي    اً لا يص   دق إلا بف   رد  واح   د   ص   الحاً لك   ل  رج   ل 

 .(2)وأعتق عبداً واحداً  يختص  به؛ لأنَّه بمعنى: رأيتُ رجلًا واحداً,

                                                 
 .2/610, وقواعد التفسير 351انظر: الكليات للكفوي ص (1)
 .26انظر: م كرة أصول الفقه لطلاب ا رحلة الثانوية في الجامعة الإسلامية ص (2)
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 .(1)والتخصيصُ: قصر العام  على بعضِ أفرادِه بدليل  يدُل  على ذلك
 :(2)أدلة القاعدة

, ف  إنهم م  ع أه  ل اللغ  ة ب  أجمعهم أجْ  ر وْا ألف  اع  الكت  ابِ إجم  او الص  حابة  -أ 
والسنةِ على العمومِ, إلا ما دلَّ على تخصيصه دلي ل , ف إنهم ك انوا يطلب ون 

 صِ لا دليل  العمومِ.دليل  الخصو 
[, 11]النس        اء: چ گ گ گ ڳچ فعمل       وا بقول        ه تع        الى:  -ب 

: واس   تدلوا ب   ه عل   ى إرث فاطم   ة رض   ي الله عنه   ا, حت   ى نق   ل أب   و بك   ر 
 .(3)«لا نوُر ث, ما تركنا صدقة  »يقول:  سمعت رسول الله 

                                                 
 .386وضة الناظر صم كرة أصول الفقه عل  ر  (1)
 .1/146انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر  (2)
لا نرور  مرا تركنرا : »انظر: ص يل الب اري, كتاب الفرائض, باب قول النر   (3)

(, وصرر يل مسررلم, كترراب الجهرراد و السررير, 6726, 6725) 8/149« صرردقة
 (.1759) 3/237« لا نور  ما تركنا فهو صدقة: »باب قول الن  

:  والررردلي, علررر  تقرررديم الخررراصِّ علررر  العرررامِّ -رحمررره اس–وقرررال محمرررد الأمرررين الشرررنقيطي
 مطلقاً أمران:

الأول: أنَّ الصر ابةَ كرانوا يرفقَدِّمونرره عليره, كمررا قرال ا ,لررف وغريره, ومَررن ترَتَبَّرا قضرراياهم 
 تحقَّق ذلك عنهم.

ررن تنرراول العررامِّ لرره, فرر إنررا معاشررر »لا شرركَّ أنَّ دلالررة: الثرراني: أنَّ دلالررة الخرراصِّ أقرروى م 
ررررررن دلالرررررة عمرررررروم:  علررررر  عرررررردم إر  فاطمرررررة لرررررره « الأنبيررررراع لا نررررررور  أقررررروى م 

ورضررررري اس عنهرررررا . مررررر كرة  علررررر  إرنهرررررا لررررره  چگ گ گ ڳچ
 .395أصول الفقه ص
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[, ق ال 95]النس اء: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ولما نزل قول ه تع الى:  -ج 
چپ پ پ چ ير البص  ر", فن   زل: : "إن  ي ض  ر اب  ن أم مكت  وم 

ف  ع ق   ل  (1)
 الضرير  وغير هُ من عموم اللفع.

 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:
( رحم  ه الله: "ولا يق  ال بخ  اصج ف  ي كت  ابِ 204ق  ال الإم  ام الش  افعي )ت: 

الله ولا س  نة  إلا بدلال  ة  فيهم  ا أو ف  ي واح  د  منهم  ا, ولا يق  ال بخ  اصج حت  ى تك  ون 
ي  ةُ تحتم  ل أن يك  ون أري  د به  ا ذل  ك الخ  اص, فأمَّ  ا م  ا ل  م تك  ن محتمل  ة ل  ه ف  لا الآ

 .(2)يقال فيها بما لم تحتمل الآية"
( رحمه الله في بيان الوجوه التي يرجح بها ب ين 741وقال ابن جزي )ت: 

أقوال المفسرين: "التاسع: تقديمُ العمومِ عل ى الخص وصِ؛ ف إنَّ العم وم  أول ى لأنَّ ه 
إلا أن ي دُلَّ دليل  على التخصيص"الأصلُ, 

(3). 
( رحم  ه الله: "وق  د تق  رَّر ف  ي الأص  ول 1393وق  ال الأم  ين الش  نقيطي  )ت:

أنَّ    ه لا يمك    ن تخص    يص الع    ام  إلا ب    دليل  ي جِ    بُ الرج    ووُ إلي    ه, س    واء ك    ان مِ    ن 
 .(4)المخصصات المتصلة أو المنفصلة"

                                                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  انظر: ص يل الب اري كتاب الجهاد باب قول اس تعالى: (1)

 (.2832وَ  2831) 4/24 چڇ  چ  چ : إلى قوله چپ  پ  
 .1/89الأم  (2)
 .1/84انظر: تفسير ابن جزي  (3)
 .5/78أضواع البيان  (4)
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 التطبيق على القاعدة:
 [.1ئدة:]الما چڑ کچ قوله تعالى: 

 چڑ کچ ( رحم   ه الله: "قول   ه تع   الى: 310ق   ال اب   ن جري   ر )ت:
أمر منه عز وجل بالوفاءِ بكل عقد  أُذِن فيه, فغيرُ ج ائز  أن يُخ  صَّ من ه ش يء  حت ى 

 تقوم  حُجَّة  بخصوص شيء  منه يجبُ التسليمُ له.
ف  إذا ك  ان الأم  رُ ف  ي ذل  ك كم  ا وص  فنا, ف  لا معن  ى لق  ولِ م   ن وجَّ  ه ذل  ك إل  ى 

بالوف   اء به   ا دون  -ج   ل ثن  ا ه-ن  ى الأم   رِ بالوف  اءِ ب   بعض العق   ود الت  ي أم   ر اللهُ مع
 .(1)بعض"

( رحم    ه الله: "واقتض    ى أيض    اً الوف    اء بعق    ود 370وق    ال الجصَّ    اص )ت: 
البياعات, والإجارات, والنكاحات, وجميع ما يتناوله اسمُ العق ودِ, فمت ى اختلفن ا 

ولزوم ه, ص حَّ الاحتج اجُ بقول ه تع الى: في جوازِ عقدِه أو فساده, وفي ص حة ن ذر 
لاقتضاء عمومِه جواز  جميعِها, ولأنَّ الآية  لم تُ ف ر ق بين ش يء   چڑ کچ 

منها, وهو عموم  في إيجاب الوفاءِ بجمي ع م ا يش را الإنس انُ عل ى نفسِ ه, م ا ل م 
 .(2)تقم دلالة تُخ ص صُه"

: چکڑ چ ( رحم ه الله ف ي قول ه تع  الى: 716وق ال الط وفي )ت:
"وه    ي العه    ود والمواثي    ق, وه    و ع    ام  مخص    وص  ب    العقودِ الفاس    دةِ, والمتض    منة 
للمفاسد الراجحة, كاشتراا أهلِ الحربِ في الهدنة رد  م ن ج اء مِ ن نس ائهم إلين ا 

 .(3)مُسلماً أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به"
                                                 

 .8/12انظر: تفسير ابن جرير  (1)
 .3/286انظر: أحكام القرآن  (2)
 .2/83انظر: الإشارات الإلهية إلى ا باحث الأصولية  (3)
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[: 1]المائ   دة: چں ں ڻ ڻ ڻ چ ف   ي قول   ه تع   الى:  -رحم   ه الله-وق   ال
 مُطَّردِ "."عام  

ۀ ۀ ہ چ ( رحم ه الله: "وقول ه تع الى: 541وقال اب ن عطي ة )ت:

أن لا يتع  دوا ح   دود  الله  [خط  اب  للم   ؤمنين حقً  ا2]المائ  دة: چہ ہ ہ ھ 
في أمر  مِن الأمور, والش عائرُ جم ع ش عيرة, أي: ق د أش عر اللهُ أنَّه ا ح د ه وطاعتُ ه, 

ين في المقصود ال ذي بس ببه ن زل فهي بمعنى: معالم الله, واختلفت عبارة المفسر 
 هذا العمومُ في الشعائر؛ فقال السدي: شعائرُ الله: حرم الله. 

وق    ال اب    نُ عب    اس رض    ي الله عنهم    ا: ش    عائر الله: مناس    ك الح    ج, وك    ان 
المش  ركون يحج  ون ويعتم  رون ويه  دون وينح  رون ويعظم  ون مش  اعر الح  ج, ف  أراد 

 . چہ ہ ہ ھ چ المسلمون أن يغيروا عليهم, فقال الله تعالى:
أيضاً: ش عائر الله: م ا ح د تحريم ه ف ي  -رضي الله عنهما-وقال ابن عباس 

 الإحرام. 
وقال عطاءُ بن أب ي رب ا : ش عائر الله: جمي ع م ا أم ر ب ه أو نه ى عن ه. وه ذا 

 .(1)هو القولُ الراجحُ الذي تقدم"
ط  اء مُب  ي ن  اً س  بب  اختي  ارهِ ق  ول  ع -رحم  ه الله-( 310وق ال اب  ن جري  ر )ت:

ہ ہ ہ چرحم   ه الله: "وإنم   ا قلن   ا: ه   ذا الق   ولُ أول   ى بتأوي   لِ قول   ه تع   الى: 

نه      ى ع      ن اس      تحلالِ ش      عائرهِ ومع      المِ ح      دوده  -ج      ل ثن      ا ه-؛ لأنَّ الله چھ
وإحلالِه  ا, نهي  اً عام    اً مِ  ن غي  ر اختص   اص ش  يء  مِ  ن ذل   ك دون ش  يء, فل  م يج   ز 

                                                 
 .5/11تفسير ابن عطية  (1)



 177العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية 

- 169 - 
 

ي جِ   بُ التس   ليمُ له   ا, ولا  لأح   د  أن يُ و ج    ه  معن   ى ذل   ك إل   ى الخص   وصِ إلا بِحُجَّ   ة  
 .(1)حُجَّة بذلك كذلك"

َّ
 
َّالمبحثَّالثالث:َّالق

 
ََّّرآن

 
َّي
 
َّب
 
َّي

 
ََّّن

 
َّهَّبعضا َّبعض

 توضيح القاعدة:
يعتب  ر الق  رآن أول مص  در لبي  ان تفس  يره؛ لأنَّ الم  تكل م ب  ه ه  و أعل  م بم  راده 

إل ى الق رآن  تعالى, فإذا تبيَّن مرادُه به منه فإنَّه لا يعُد ل عنه إلى غيره, وإنَّما يرج ع
لبي  ان الق  رآن؛ لأن  ه ق  د ي   ردُِ إجم  ال  ف  ي آي  ة  تبين  ه آي  ة  أخ  رى, وإبه  ام  تُ و ض   حه آي  ة  

 أخرى, وهكذا.
وتفسيرُ القرآن ب القرآن يُ ع  د  أق وى أن واوِ التفس ير, إلا أنَّ ه لا يقط ع بص حته 

رس ولُ الله  , أو كان الذي فسَّر الآي ة  بالآي ةِ (2)إلا في حال اتصال بيان الآية بالآية
 أو وق   ع علي   ه الإجم   او, أو ص   در ع   ن أح   د  مِ   ن الص   حابة , ول   م يعل   م ل   ه ,

 مُخالِف.
فإنَّه لا يجزم بصِحَّته لأنَّه اجته اد  مِ ن قائل ه يخط    وأمَّا ما عدا هذه الصور

في  ه ويص  يب, م  ع أنَّ الطريق  ة الت  ي س  لكها مِ  ن حي  ثُ المب  دأ ص  حيحة, لكن  ه ق  د 
 يخط  في التطبيق.

 .(3)تعرف أنَّ للاجتهاد مدخلًا في هذا النوو مِن أنواو التفسير وبهذا
 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:

                                                 
 .8/24ير انظر: تفسير ابن جر  (1)
 كما في مطلا سورة الطارق, حيث جاع تفسير الطارق بالنجم الثاقب متصلاً.  (2)
 .1/109, وقواعد التفسير 1/165انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير  (3)
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 "ثعل    ب"س    ْل أحم    د ب    ن يحي    ى مؤل    ف الفص    يح أب    و العب    اس الش    هير ب     
عن الْه لُووِ, فقال: "قد فسَّره الله, ف لا تفس ير أب ين م ن  -رحمه الله–( 291)ت:

-20" ]المعارج:چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چتفسيره, وهو قوله: 
21](1)  . 

: "ف إن ق ال قائ ل : -رحم ه الله–( 728وقال شيخ الإسلام اب ن تيمي ة )ت:
طرُُقِ التفسير؟ فالجواب: إنَّ أصحَّ الطرق في ذلك: أن يفس ر الق رآن  فما أحسنُ 

أجم  ل ف  ي مك  ان فإنَّ  ه ق  د فُس   ر ف  ي موض  ع آخ  ر, وم  ا اختُصِ  ر ف  ي  ب  القرآن: فم  ا
 .(2)كان  فقد بُسِط في موضع  آخر"م

 لا ينُ ازعِون أنَّ الق رآن يُ ف س  ر بعضُ ه  -أي: أه لُ الس  نَّةِ -وقال أيض اً: "وه م 
 .(3)بعضاً"

: "والق      رآن يفس      ر بعض      ه -رحم      ه الله-( 751وق      ال اب      ن الق      يم )ت:
 .(4)بعضاً"

 .(5)وقال أيضاً: "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"
 .(6): "تفسير الآيةِ بالآيةِ أ وْل ى"-رحمه الله-( 774كثير )ت:وقال ابن  

: "الق       رآن يُ ف س        ر بعضُ       ه -رحم       ه الله-(1270وق       ال الألوس       ي )ت:
                                                 

 .4/1596انظر: تفسير ابن جزي الكل   (1)
تلمي فه  -رحمه اس–يمية , وقد نق, كلام شيخ الإسلام ابن ت13/363انظر: مجموع الفتاوى (2)

 في مقدمة تفسيره  تفسير القرآن العظيم . -رحمه اس–ابن كثير
 .6/18بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  (3)
 .425طريق الهجرتين وباب السعادتين ص (4)
 .187التبيان في أقسام القرآن ص (5)

 .4/533تفسير ابن كثير  (6)
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 .(1)بعضاً"
ف   ي مقدم    ة  -رحم   ه الله-( 1393وق   ال محم   دُ الأم   ينُ الش    نقيطي  )ت:

أه   م   تفس   يره العظ   يم أض   واء البي   ان ف   ي إيض   ا  الق   رآن ب   القرآن: "واعل   م أنَّ مِ   ن
أم  ران: أح  دهما: بي  انُ الق  رآنِ ب  القرآن؛ لإجم  اوِ  -أي تفس  يره–المقص  ود بتأليف  ه 

العلماءِ على أنَّ أش رف أن واوِ التفس ير وأجل ه ا تفس يرُ كت اب الله, إذ لا أح د أعل مُ 
 .(2)بمعنى كلام الله جلَّ وعلا مِن الله جل وعلا"

 التطبيق على القاعدة:
 [.1لمائدة:]ا چک ک گ گ چ قال تعالى: 

 في عدة آيات. ورد بيان بهيمة الأنعام في كتاب الله 
: "والتحقي   ق أنَّ الأنع   ام -رحم   ه الله–( 1393ق   ال الأم   ين الش   نقيطي )ت:

 چ ۉ ۉ ې ېچ ه            ي الأزواج الثماني            ة, ق            ال تع            الى: 
 چٱ ٻٻ ٻ ٻ پ چ [, ث      م ب      يَّن الأنع      ام بقول      ه: 142]الأنع      ام:
يعن   ي: الت   يس  چپ پ پچ ج   ة, [ يعن   ي: الك   بع والنع143]الأنع   ام:

[ يعن   ي: الجم   ل والناق   ة, 144]الأنع   ام: چڤ ڤ ڦ چ والعنْ   ز إل   ى قول   ه: 
يعن  ي: الث  ور والبق  رة, وه  ذه الثماني  ة ه  ي الم  راد بقول  ه:  چ ڦ ڦ ڦچ
چ  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ 

 .(3)"[11]الشورى:
 [.1]المائدة: چگ گ ڳ ڳ چ قوله تعالى: 

                                                 
 .1/183ح ا عاني في تفسير القرآن العظيم والسبا ا ثاني تفسير الألوسي رو  (1)
 .1/8أضواع البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (2)
 .1/326و 2/5انظر: أضواع البيان  (3)
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ح  رَّم مِ  ن بهيم  ة الأنع  ام ف  ي الآي  ة الثالث  ة مِ  ن ه  ذه المس  تثنى الم ب  يَّن اللهُ 
 [.3الآية ]المائدة: چٱ ٻ ٻ ٻ چ السورة في قوله تعالى: 
 چگ گ ڳ ڳچ : "وقوله تعالى: -رحمه الله–( 468قال الواحدي )ت:

ٱ چ أي: إلا ما يقرأ عليكم في القرآن مِمَّ ا حُ ر م عل يكم, وه و قول ه تع الى: 

. قال  ه اب  ن عب  اس  چٹ ٹ ٹ ٹ چ إل  ى قول  ه تع  الى:  چٻ ٻ
 .(1)والحسن ومجاهد وقتادة والسدي"

 [.2]المائدة: چھ ھ ھ چ قوله تعالى: 
ل م يُ ب    ي ن هن ا ع  دد  الأش  هر الح رم المحرم  ة, ولكن ه بيَّنه  ا ج  لَّ وع لا ف  ي س  ورة 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ ب    راءة, ق    ال تع    الى: 

[, فهي 36]التوبة: چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ
 أشهر بنص  كتاب الله.أربعة 

 چھ ھ ھچ : "قوله تع الى: -رحمه الله-( 543قال ابنُ العربي )ت:

ق  د بي َّنَّ  ا ف  ي ك  ل مص  نَّف أن الأل  ف وال  لام ت  أتي للعه  د وت  أتي للج  نس, فه  ذه لام 
إن ش   اء الله -الج   نس, وه   ي أربع   ةُ أش   هر , س   يأتي بيانه   ا مفص   لةً ف   ي س   ورة ب   راءة

 .(2)"-تعالى
 [.3]المائدة: چٻ ٻ ٱ ٻ چ قوله تعالى: 

                                                 
 .7/221انظر: التفسير البسيط  (1)
 .2/17أحكام القرآن  (2)
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ال  دم أُجْمِ  ل هن  ا, وفُس   ر ف  ي آي  ة ": -رحم  ه الله-( 427ق  ال الثعلب  ي )ت:
[ لأن الكب  د  145]الأنع  ام: چہ ہ ھ چ : -ع  زَّ مِ  ن قائ  ل-: أخ  رى, فق  ال

 .(1)والطحال  دمان, وهما حلال"
ََّّالمبحثَّالرابع:

 
َّت
 
َّح

 
َّم

 
َّلَّن
 
ََّّعلىَّالتحريم ََّّيَّالقرآن َّاه َّو

 
َّماَّل

 
َّم

َّ
 
َّي

 
َّر َّص

 
َّهاَّعنهَّف

 
َّار َّص

 
َّف

 توضيح القاعدة:
النهي الوارد ف ي الق رآن الك ريم المج رد ع ن الق رائن يحم ل عل ى التح ريم, 
أمَّا إذا اقترنت بصيغة النه يِ قرين ة  أو ورد دلي ل  ي  دُل  عل ى أن النه ي  لغي ر التح ريمِ 

فإنَّها تُحْم ل على ما دلَّت عليه القرينةُ والدليلُ 
(2). 

 تعريف النهي:
 .(3)غة: ضد الأمر, بمعنى الكفلالنهي في ال

 .(4)واصطلاحاً: استدعاء التركِ بالقولِ على وجهِ الاستعلاء
الم راد ب ه: الطل ب, والطل ب ج نس يش مل: طل ب الفع ل  "اس تدعاء"قوله: 

 وهو الأمر, وطلب الترك وهو النهي.
 أخرج الأمر, لأنه استدعاء الفعل. "الترك"وقوله: 
لفع   لِ؛ ك   أن يُ ق ي    د عب   د ه ويمنع   ه عم   ا يري   د, أخ   رج الت   رك با "ب   القول"وقول   ه: 

                                                 
 .11/131تفسير الثعل   الكشف والبيان عن تفسير القرآن   (1)
 .2/202ر: قواعد اللمجيل عند ا فسرين انظ (2)
 .1341انظر: القاموس المحيط ص (3)
 .356م كرة أصول الفقه ص (4)



 .  أمجد بن محمد زيداندالتطبيق على القواعد التفسيرية في مطلع سورة المائدة, 

- 174 - 

 

, وليس المقص ود أي ش يء "لا تفعل"والمقصود بهذا القول: صيغة النهي, وهي: 
, ف إنَّ ه ذه الألف اع وإن "ات رك", و"دو", و"ذر", و"كف"يدل  على الكف, مثل: 

 "الك ف"كان مدلولها الترك إلا أنها ليست نواهي, لأنَّ الترك ق د دل علي ه بلف ع 
لا "ونح   وه, والنه   ي لا ب   د في   ه مِ   ن أن ي   دل عل   ى الت   رك لف   ع غي   ر الك   ف مث   ل: 

أخ    رج ص    يغة النه    يِ إذا ص    درت مِ    ن  "عل    ى جه    ة الاس    تعلاء", وقول    ه: "تفع    ل
, ويس   مى ش   فاعة "لا تض   رب فلانً   ا"المس   اوي, مث   ل ق   ول المس   اوي للمس   اوي: 

 ې ې ې ى ىچ والتماساً, وكذلك أخرج ص يغة النه ي ف ي قول ه تع الى: 

 .(1)"[ فإنه دعاء286]البقرة: چ ئا ئا
 :(2)صيغة النهي ودلالتها

, وه ي دال   ة  عل ى التح  ريم وظ اهرة  في  ه, وق د تخ  رج "لا تفع  ل"ص يغة النه ي 
 عن دلالتها للتحريم, ويعرف ذلك بالأدلة والقرائن وبمخرج الكلام وسياقه.

ژ ژ چف  التحريمُ ه   و الأص  لُ والحقيق   ةُ للنه   ي, وذل  ك كقول   ه تع   الى: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ [, 32]الإسراء: چ ڑ

[, فقُرب   انُ الز ن   ا ونك   اُ  م   ا نك   ح الآب   اءُ مِ   ن النس   اء ح   رام  22]النس   اء: چچ
 بالنهيِ بالإجماو.

 , فمِن ذلك:وقد يأتي لغيرِ التحريم
 [.237]البقرة: چئى ئى ی یچ الكراهة, كقوله تعالى:   (1

                                                 
 .3/1427انظر: ا ه ب في علم أصول الفقه ا قارن  (1)
, وم كرة أصول 1/496, وإرشاد الف ول 5/1715انظر: الإتقان في علوم القرآن  (2)

 .330د الأصولية في اختلا, الفقهاع ص, وأنر الاختلا, في القواع356ص,الفقه
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 [.8ان:]آل عمر  چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ چالدعاء, كقوله تعالى:  (2
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چالإرش      اد, كقول       ه تع       الى:  (3

 [.101]المائدة: چۆ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى چبي            ان العاقب             ة, كقول            ه تع             الى:  (4

 [.42]إبراهيم: چی
 [. 7]التحريم: چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ التأييس, كقوله تعالى:   (5

 :(1)أد لَّةف القاعدة  
 التحريم: قد قامت الأدلة على أنَّ النهي  المجرد  عن القرائنِ يقتضي

[, أمر بالانتهاءِ عن المنهي  7]الحشر: چ ۀ ۀ ہ ہچ قوله تعالى:   (1
 عنه, والأمرُ للوجوبِ, فكان الانتهاءُ عن المنهي  واجباً.

إذا أم رتكم ب أمر ف أتوا من ه م ا اس تطعتم, وإن نهي تُكم : »إنَّ م ن تأمَّل قوله   (2
فه  ذا الح  ديثُ في   ه  ؛ وج   ده يفي  دُ اجتن  اب المنه  ي عن   ه,(2)«ع  ن ش  يء ف  اجتنبوه

 مِن غير استثناء , والأمرُ للوجوب. الأمرُ بالانتهاءِ عمَّا نهى عنه الرسول 
والتابعين, حيثَّ إنهم كانوا يستدلون عل ى تح ريم الش يء  إجماو الصحابة   (1

ژ ژ چ, فيقولون: الز نا مح رم لق ول الله تع الى: "لا تفعل"بصيغة النهي, وهي: 

                                                 
, ونزهة الخاطر العاطر 469انظر: المحصول في علم أصول الفقه الجزع الأول القسم الثاني ص (1)

, 341, وضوابط صر, الأمر  والنهي  عن الوجوب والت ريم ص2/131شرح روضة الناظر 
 .274وأصول الفقه ال ي لا يسا الفقيهَ جهلفه ص

وقول اس  باب الاقتداع بسنن رسول اس  ,لب اري, كتاب الاعتصامانظر: ص يل ا (2)
وص يل مسلم,   (.7288) 9/94 , 74الفرقان:  َّ بم بخ  بح ُّٱتعالى: 

 (. 1337) 2/411كتاب الحج 
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گ گ ڳ ڳ چ قت لُ بغي رِ ح  قج مح رم  لقول ه تع  الى: [, وال32]الإس راء: چ ڑ

[, ونح    و ذل    ك, فهُ    م ك    انوا ينته    ون ع    ن ذل    ك 33]الإس    راء: چ ڳ ڳ ڱ ڱ
بمجردِ سماعِهم لتلك الصيغةِ, ويعُاقِبون م ن يفعلُ المنهيَّ عن ه, واس تدلالُهم عل ى 
التح  ريمِ, وانته  ا هم ع  ن المنه  ي  عن  ه, ومع  اقبتهم لم  ن يفع  ل ذل  ك دلي  ل  واض  ح  

 على أنَّ الصيغة  حقيقة  في التحريم.

لا تخ   رج مِ   ن "إجم   اوُ أه   لِ اللغ   ة واللس   انِ عل   ى أنَّ السَّ   ي د  إذا ق   ال لعب   ده:   (2
فخرج, ثم عاقبه على خروجه, فإنَّ العقلاء  مِن أه لِ اللغ ة لا ينك رون عل ى  "الدار

اس  تحقَّ تقتض  ي التح  ريم  ل م  ا  "لا تفع  ل"الس  يدِ معاقب  ة  عب  ده, فل  و ل  م تك  ن ص  يغة 
 العقوبة  بمخالفتها.

إنَّ ص   يغة )لا تفع   ل( تقتض   ي ت   رك الفع   ل والامتن   او عن   ه, والامتن   او أب   داً لا   (3
 يحصل إلا بالتحريم؛ إذ الكراهةُ لا تمنع العباد  مِن الفعل دائماً.

 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:
و الس   عود ( وأب   977( والخطي   ب الش   ربيني )ت:685ق   ال البيض   اوي )ت:

بح بخ بم بى بي تج چ ( رحمه      م الله عن      د قولِ      ه تع      الى: 982)ت:

[: "عت    اب  عل    ى مخالف    ة 22]الأع    راف: چتح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 
, وفي   ه دلي   ل  عل   ى أنَّ مطل   ق  النه   يِ  النه   ي, وت   وبيخ عل   ى الاغت   رار بق   ولِ الع   دو 

 .(1)للتحريم"
للتح ريمِ مِ ن  : "ويُستفادُ كونُ النهيِ -رحمه الله-( 751وقال ابنُ القيم )ت:

                                                 
, وتفسير الخطيب الشربيني  السراج 3/221, وتفسير أ  السعود3/9انظر: تفسير البيضاوي (1)

 .1/468ا نير 
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ذ م ه لِم ن ارتكبه, وتسميته عاصياً, وترتيبه العقاب على فعله"
(1). 

: "واعل م أنَّ ه ذه -رحم ه الله-( 1393وقال محمد الأم ين الش نقيطي )ت:
الآية الكريمة دلت بظاهره ا عل ى أنَّ دخ ول الإنس انِ بي ت  غي ره ب دون الاس تْذان 

الآي   ة   چئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئۆچ والس   لام لا يج   وز؛ لأنَّ قول   ه تع   الى: 
[ نهي  صريح, والنهيُ الصريحُ المتجردُ عن القرائنِ يفُيد التح ريم  عل ى 27]النور:

 .(2)الأصح  كما تقرر في الأصول"
 التطبيق على القاعدة:

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ ق  ال الله تع  الى: 

 [.2الآية ]المائدة: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
, أي: لا چہ ہ ہ ھچمنين في هذه الآية بقول ه: ينهى اللهُ عباد ه المؤ 

تُحِل وا حرماتِ الله, ولا تُض  ي  عُوا فرائض  ه, وينه اهم ك ذلك ع ن اس تحلالِ م ا أُهْ دِي 
إلى بيت الله الحرام مِن بعير  أو بقرة أو شاة أو غير ذلك, بأن يغصبوه أو يحول وا 

دة, ولا المُقل  د نفس  ه بقلائ دِ بينه وبين أن يبل غ الح رم, ولا تس تحلوا اله دايا المُقلَّ 
الحرم, ولا تتعرَّضوا لِم ن ت  و جَّه وقصد البيت الحرام
(3). 

                                                 
 .4/1307فوائد بدائا ال (1)
 .6/189انظر: أضواع البيان  (2)
 .31-8/24انظر: تفسير ابن جرير الط ي  (3)
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ئې ئىئى ئى چ مفس راً قول  ه تع  الى:  -رحم  ه الله-( 310ق ال اب  ن جري ر )ت:

 :چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ وه   ي خاتم   ة قول   ه تع   الى:  چی ی ی 
ح دَّه, وتج اوز أم ره, يق ول وتهديد  لِم ن اعتدى  -جلَّ ثنا ه-وهذا وعيد  من الله "

يعن   ي: واح   ذروا الله أيه   ا المؤمن   ون أن تلق    وْه ف   ي  چئې ئىچ تب   ارك وتع   الى: 
معادكِم وق د اعت ديتم ح دَّه فيم ا ح دَّ لك م, وخ الفتم أم ر ه فيم ا أم ركم ب ه, أو ن  هْي  ه 

 .(1)فيما نهاكم عنه, فتستوجبوا عقابه, وتستحقوا أليم عذابه"
: "اعل   م أنَّ   ه تع   الى ل مَّ   ا ح   رم -رحم   ه الله-( 606وق   ال الفخ   رُ ال   رازي  )ت:

الصيد على المحرمِ في الآيةِ الأولى أكَّد ذل ك ب النهيِ ف ي ه ذه الآي ةِ ع ن مخالف ة 
 .(2)"چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چتكاليف الله تعالى, فقال: 

 [.3]المائدة: چڃ ڃ ڃچ قوله تعالى: 
فيه ا تح ريمُ عن د ه ذه الآي ة: " -رحم ه الله-( 1421قال اب ن عثيم ين)ت:

خشيةِ الكُفَّارِ التي ي  ت  ر تَّبُ عليها المداهنةُ في دِينِ الله"
(3). 

                                                 
 .8/53ا صدر السابق  (1)
 .6/130انظر: تفسير الف ر الرازي  (2)
 .1/50انظر: تفسير القرآن الكريم سورة ا ائدة  (3)
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َّ
 
َّالمبحثَّالخامس:َّالس
 
َّن
 
َّالمطهرةََّّة

 
َّت
 
َّب
 
َّي

 
ََّّن

 
َّالق

 
ََّّرآن

 
َّالكريم

 توضيح القاعدة:
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ بقولِ   ه:  خاط   ب اللهُ تع   الى نبيَّ   ه 

, وه ي م ة  الرس ولِ في هذه الآي ة مه -جلَّ وعلا-[, وبيَّن44]النحل: چڤ
ل زمِ ن ا  , ول مَّا كانت هذه المهمةُ موكل ةً بالرس ولِ چٹ ٹ چبيان القرآن 

أن نرجِع إلى تفسيرهِ لهذا القرآنِ, ومِن الْمُق و م ات الت ي تجعلن ا نرج ع إل ى تفس يره 
  :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ أنَّ السنة وحي  مِن الله؛ لقوله تعالى

[, ول        ذا فه        ي 4-1]ال        نجم: چٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٹ چبمنْزلِ    ةِ الق   رآن ف   ي الاس   تدلال, وه   ي أص   لُ فه   مِ الق   رآن, لقول   ه تع   الى: 

, وهذا يعن ي أنَّ ه لا يمك ن الاس تغناء ع ن البي ان النب وي , لأنَّ ه لا أح د  مِ ن چٹ
خلقِ الله أعلمُ بمراد الله مِن رسوله 

(1). 

 :(2)تعريف السنة
ق  ة المس  لوكة والس  يرة س  واء كان  ت محم  ودة أو لغ  ة: ه  ي الطريالس  نة ف  ي ال

 مذمومة.
 , أو فعله, أو أقرَّ عليه.واصطلاحاً: هي ما قاله رسول الله 

                                                 
 .27انظر: فصولٌ في أصول التفسير ص (1)
 .167, وم كرة أصول الفقه ص1/185انظر: إرشاد الف ول  (2)



 .  أمجد بن محمد زيداندالتطبيق على القواعد التفسيرية في مطلع سورة المائدة, 

- 180 - 

 

 أدلة القاعدة:
( رحم    ه الله ال    دليل عل    ى ذل    ك م    ن 840ذك    ر اب    ن ال    وزير اليم    اني )ت:

الكت   اب والس   نة والإجم   او, فق   د ق   ال ف   ي مع   ر  بيان   ه لأن   واو التفس   ير: "الن   وو 
ڻ چ : التفس  ير النب  وي , وه  و مقب  ول  ب  النص والإجم  او, ق  ال الله تع  الى: الثال  ث

 .[7]الحشر: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
 .چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چوقال: 

لا ي  أتي رج  ل  مُت ْ  ر ف  مُتَّكِ    عل  ى أريكت  ه يق  ول: لا أع  رفُ »وف  ي الح  ديث: 
تي تُ الق رآن  ومثل  ه إلا هذا القرآن, ما أحلَّه أ حْل لْتُه, وم ا حرَّم ه حرمتُ ه. أ لا وإن  ي أو 

 .(1)«معه, أ لا وإنَّ الله  حرَّم كلَّ ذي ناب  مِن السباوِ ومخلب  مِن الطير
ويدُل  على ذلك أنَّ الإجماو  قد انعقد عل ى نس خ وج وب الوص ية لل وارثين 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ في قوله تعالى: 

لا وص               ية  »ح               ديث: و  [180]البق               رة: چى  ىئا  ئا  ئە  ئە  
وهو حديث حسن, وإذا وجب قبول ذلك في ن سْ خِ فريض ة منصوص ة  (2)«لِوارث  

في  ه فكي  ف بس  ائر البي  ان والتخص  يص, وقبول  ه ف  ي نس  خ وج  وب الوص  ية إجم  او 
 .(3)الأمة

                                                 
 (, قال محققو ا سند: إسناده ص يل.17174) 28/410انظر: مسند الإمام أحمد  (1)
« لا وصية لوار », باب ما جاع: انظر: سنن اللمم ي, كتاب الوصايا عن رسول اس  (2)

 (, وص  ه الألباني.2121رقم ) 478ص
 .152الخلافات ص انظر: إيثار الحقِّ عل  الخلق في ردِّ  (3)
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( رحمه الله في معر  حديثه عن 728وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت:
مين, لا يعدلون عن بيان الرسول : "وهذه طريقة سائر أئمة المسلبيان الرسول 

 "(1)إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًا. 
 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:

إنَّ الناظر  لكلامِ أهلِ العلمِ يجدُهم قد قرَّروا هذه القاعدة  في كتبهم, 
, ورجَّحوا مِن خلالها بين  الأقوالِ.  وبيَّنوها أتمَّ بيان 

أعل  م بم  ا أن  زل الله  رحم  ه الله: "ورس  ول الله  (310ق  ال اب  ن جري  ر )ت:
 .(2)عليه, وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول"

وق ال ف ي م وطن آخ  ر: "وأول ى ه ذه الأق وال بالص  واب عن دي ق ولُ م  ن ق  ال: 
ف  ي الجن  ة, وص  فه الله ب  الكثرة لعظ  م  ه  و اس  م النه  ر ال  ذي أعطي  ه رس  ول الله 

ق  وال ف  ي ذل  ك بالص  واب, لتت  ابع الأخب  ارِ ع  ن ق  دره. وإنَّم  ا قلن  ا: ذل  ك أول  ى الأ
 .(3)بأن ذلك كذلك" رسول الله 

( رحم  ه الله ف  ي تفس  ير قول  ه تع  الى: 543وق  ال أب  و بك  ر ب  ن العرب  ي )ت:
[ بع           د أن ذك           ر 87]الحج           ر: چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ

الخ   لاف فيهم   ا: "يحتم   ل أن يك   ون الس   بع م   ن الس   ور, ويحتم   ل أن يك   ون مِ   ن 
د كش   ف قن   او الإش   كال, وأوض   ح ش   عاو البي   ان, فف   ي ق    الآي   ات؟ لك   ن النب   ي 

الصحيح عند كل  فريق ومن ك ل  طري ق أنه ا أم الكت اب, والق رآنُ العظ يم, حس بما 
ه  ي الس  بع المث  اني والق  رآنُ العظ  يمُ : »لأب  ي  ب  ن كع  ب  تق  دَّم مِ  ن ق  ولِ النب  ي  

                                                 
 .7/88انظر: مجموع الفتاوى  (1)

 .21/20تفسير ابن جرير  (2)
 .24/685انظر: تفسير ابن جرير  (3)
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 .  (1)«الذي أوتيت
م   ل, وال  نص  ق  اطع ب  المراد, وبع  د ه  ذا فالس  بع المث  اني كثي  ر, والك  ل  مُحْت  

ف    لا تفس    ير, ول    يس  ق    اطِع  بِم     ن أراد التكل     ف  والعِن    اد, وبع    د تفس    يرِ النب    ي  
أن أح رر ف ي  للمعترِِ  إلى غيرهِ إلا النكير, وقد ك ان يمك ن ل ولا تفس ير النب ي 

ذل ك مق  الاً وجي زاً, وأس  بك مِ  ن س نام المع  ارف إبري  زاً, إلا أنَّ الج وهر الأغل  ى م  ن 
 .(2)أولى وأعلى" ند النبي ع

: "وه ذا ( رحم ه الله بع د إي راده تفس يراً للنب ي 541وقال ابنُ عطي ة )ت:
ه    و التأوي    لُ ال    ذي لا ن ظ     ر  لأح    د  مع    ه؛ لأنَّ    ه مس    توف  للص    لا , ص    ادر  ع     نِ 

 ."(3)النبي
عن    د تفس    ير قول    ه تع    الى:  -رحم    ه الله-( 1250وق    ال الش    وكاني )ت:

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ
[: "والعج   ب مِ   ن ص   احب الكش   اف حي   ث يق   ولُ ف   ي تفس   ير ه   ذه 82]الأنع   ام:

الآي    ة: وأب    ى تفس    ير الظل    م ب    الكفر لف    ع اللَّ    بس. وه    و لا ي    دري أنَّ الص    ادق 
 .(4)قد فسَّرها بهذا, وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل" المصدوق 

                                                 
 (.4474) 6/17انظر: ص يل الب اري, كتاب التفسير, باب ما جاع في فاتحة الكتاب  (1)

 .3/95أحكام القرآن  (2)
 .5/214تفسير ابن عطية  (3)
 .2/190تفسر الشوكاني  (4)
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رحم ه –( رحم ه الله مُع ل ق اً عل ى ك لام الزمخش ري745وقال أبو حيان )ت:
: "وه ذه دفين ةُ اعت زال, أي: أنَّ الفاس ق  ل  يس ل ه الأم نُ إذا م ات مُصِ ر اً عل  ى -الله

: "وأب  ى تفس  ير الظل  م ب  الكفر لف  ع الل  بس", -الزمخش  ري :أي –الكبي  رة. وقول  ه 
هذا رد  على م ن فسر الظ لْم بالكفر والش رك, وه م الجمه ور, وق د فس ره الرس ول 

 "ُ(1)بالشرك فوجب ق  بُوله. 
 التطبيق على القاعدة:

 [. 2]المائدة: چھ ھ ھ چ قوله تعالى: 
تعيين هذه الشهر الحرام, وقد جاء ذلك ف ي سُ نَّةِ  لم يرد في كتاب الله 

إنَّ الزَّم ان ق د اس تدار كهيْت ه ي وم »ق ال:  , عن النبي , عن أبي بكرة النبي  
ع    ة ح    رم, ث    لاث خل    ق الس    ماوات والأر , الس    نة اثن    ا عش    ر ش    هراً, منه    ا أرب

متوالي  ات: ذو العق  دة, وذو الحج  ة, والمح  رم, ورج  ب مض  ر ال  ذي ب  ين جم  ادى 
 .(2)«وشعبان

: چھ ھ ھ چ قول    ه:  -رحم    ه الله-( 1250ق    ال الش    وكاني )ت:
"الم  راد ب   ه: الج   نس, في   دخل ف   ي ذل  ك جمي   عُ الأش   هر الحُ   رُم, وه   ي أربع   ة: ذو 

 العقدة, وذو الحجة, ومحرم, ورجب".

                                                 
 .4/176انظر: تفسير الب ر المحيط  (1)
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ: باب ,كتاب التفسير  ,ص يل الب اري (2)

(, وص يل 4662)6/66 [34]التوبة:چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 (.1679) 3/160باب تغليظ تحريم الدماع والأعراض والأموال ,كتاب القسامة  ,مسلم
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 [.3]المائدة: چٱ ٻ ٻ  چقوله تعالى: 
ف  ي ه  ذه الآي  ة الكريم  ة أنَّ  ه ح  رَّم علين  ا الميت  ة , وه  ي م  ا م  ات مِ  ن  يُ ب    ي ن 

الاس  تثناء مِ  ن الميت  ة  الحي  وان مِ  ن غي  رِ ذك  اة  ش  رعية, وق  د ورد ف  ي س  نة النب  ي 
 المحرمة.

( رحم  ه الله: "ويس  تثنى م  ن الميت  ة السَّ  م كُ؛ فإنَّ  ه 774ق  ال اب  نُ كثي  ر )ت:
 , س ْل  أنَّ رس ول الله  سواء  مات بتذكية  أو غيرهِا, لما روى أب و هري رة حلال 

 .(2)"(1)«هو الطهور ما ه, الحل ميتته»عن ماء البحر, فقال: 
( رحم   ه الله: "وق   د ورد ف   ي الس   نة تخص   يص 1250وق   ال الش   وكاني)ت:

ا أح  ل لن  ا ميتت  ان ودم  ان, فأم  ا الميتت  ان ف  الحوت والج  راد, وأم  : »الميت  ة بقول  ه 
 .(4)"(3)«الدمان فالكبد والطحال

                                                 
, بررراب مرررا جررراع في مررراع الب رررر أنررره ول اس انظرررر: سرررنن اللممررر ي, كتررراب الطهرررارة عرررن رسررر (1)

(, قررررال أبررررو عيسرررر :  هرررر ا حررررديث حسررررن صرررر يل . وصرررر  ه 69رقررررم ) 27طهررررور, ص
 (.9099( )8912برقم ) 14/486الألباني. ومسند الإمام أحمد 

 .3/14انظر: تفسير ابن كثير  (2)
(, 3314) 557انظرررررر: سرررررنن ابرررررن ماجررررره, كتررررراب الأطعمرررررة, بررررراب الكبرررررد والط رررررال, ص (3)

 (.5723) 10/16وص  ه الألباني. ومسند الإمام أحمد 
 .2/13تفسير الشوكاني  (4)
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َّالمبحثَّالسادس:َّز َّ
 
َّياد
 
ََّّة

 
َّال

 
َّم

 
َّبن

 
َّىَّتد

 
َّيادةَّالمعنىعلىَّز ََّّل

 توضيح القاعدة:
اعلم أنَّ جميع ألفاعِ القرآن الكريم دالَّة  على معان  بليغ ة, وحِك  م  وأحك ام 

 بديعة, وكلام الله مُن  زَّه عن أن يقع فيه لفع  لا معنى له.
ة يتقرر أصل  عام  كُل ي , وهو أنَّ أيَّ زيادة  تطرأ على اللف عِ وفي هذه القاعد

 في كتابِ الله تعالى فإنَّما تدل  على معنىً زائد على ما يدُل  عليه اللفعُ دونها.
وس  واء ف  ي ذل  ك م  ا إذا كان  ت ه  ذه الزي  ادة حرف  اً, أم كان  ت زي  ادةً ف  ي وزن 

 .(1)الكلمة, أو تضعيفها
 سرين في اعتماد القاعدة:أقوال العلماء والمف

إنَّ الناظر في كتب أهل العلم يجد تقرير  هذه القاعدة وإعمال ه ا ف ي كثي ر  مِ ن  
 كتبهم.

: "ب  اب  ف  ي إمس  اسِ الألف  اعِ أش  باه  -رحم  ه الله-(392ق  ال اب  نُ جن  ي )ت:
المع   اني: اعل   م أنَّ ه   ذا موض   ع  ش   ريف  لطي   ف, وق   د نبَّ   ه علي   ه الخلي   لُ وس   يبويه, 

 عة بالقبول له والاعتراف بصحته. وتلقته الجما
, »قال الخليل:  اً فقالوا: ص  رَّ كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومد 

 .«وتوهَّموا في صوتِ البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر

                                                 
 .1/356انظر: قواعد التفسير  (1)
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وقال س يبويه ف ي المص ادر الت ي ج اءت عل ى الفع لان: إنَّه ا ت أتي للاض طرابِ 
غثي ان, فق ابلوا بت والي حرك ات المث ال ت والي والحركةِ, نحو: النقزان, والغلب ان, وال

 .(1)حركات الأفعال"
: "ومِ ن ذل ك أنَّه م جعل وا تكري ر  الع ينِ ف ي المث ال-رحم ه الله-وقال أيض اً 

(2) 
دليلًا على تكريرِ الفعل, فقالوا: كسَّر وقطَّع وف  تَّح وغ لَّف, وذلك أنَّهم لم ا جعل وا 

 ي أن يقابل به قوة الفعل".الألفاع دليلة المعاني فأقوى اللفع ينبغ
وق  ال: "فلمَّ  ا كان  ت الأفع  الُ دليل  ة المع  اني ك  رَّروا أقواله  ا, وجعل  وه عل  ى ق  وة 
المعن  ى المح  دث ب  ه, وه  و تكري  رُ الفع  لِ, كم  ا جعل  وا تقطيع   ه ف  ي نح  و: صرص  ر 

 .(3)وحقحق, دليلًا على تقطيعه"
بت القسمة ل ه وقال: "إذا كانت الألفاعُ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء, أوج

 .(4)زيادة المعنى به"

: "الزي  ادة ف  ي البن  اء وه  و أن -رحم  ه الله-( 698وق  ال اب  ن النقي  ب )ت:
يقص  د الم  تكلم معنً  ى يعب  ر عن  ه لفظت  ان إح  داهما أزي  د بن  اء مِ  ن الأخ  رى, في  ذكر 
الكلم  ة الت  ي تزي  د حروفه  ا ع  ن الأخ  رى قص  داً من  ه إل  ى الز ي  ادة ف  ي ذل  ك المعن  ى 

وله  ذا ف  إنَّ اعشوش   ب واخشوش  ن ف  ي المعن  ى أكث  ر وأبل  غ م   ن ال  ذي عبَّ  ر عن  ه, 
خشن وأعشب, وله ذا وقع ت الزي ادة بالتش ديد أيض ا؛ً ف إنَّ س تَّار أبل غ م ن س اتر, 

                                                 
 .2/154الخصائص  (1)
 البناع. نقلته من حاشية الكتاب. :يريد با ثال (2)
 .2/157الخصائص  (3)
 تحت باب في قوة اللفظ لقوة ا عى . هأورد 2/271ا صدر السابق  (4)
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ی ی ی ئج چ وغفَّ   ار أبل   غ مِ   ن غ   افر, وله   ذا ق   ال س   بحانه وتع   الى: 

[, والع   ربُ عادتهُ   ا أن تزي   د ف   ي بن   اءِ الاس   م ليش   عر بزي   ادة 10]ن   و : چئح 
, ل    يس ه    ذا موض    ع المعن    ى ا ل    دال  علي    ه, ومِث    لُ ه    ذا ف    ي ك    لامِ الع    ربِ كثي    ر 
 .(1)استقصائه"

ق     د ن     صَّ عل     ى ه     ذه القاع     دة,  -رحم     ه الله-( 538والزمخش     ري )ت:
پ ڀ ڀ ڀ چ واس  تعملها ف  ي تفس  يره, فق  ال عن  د تفس  ير قول  ه تع  الى: 

[: "أي: ل يس فيه ا إلا حي اة مس تمرة دائم ة خال دة لا 64]العنكبوت: چ ڀ
يه ا, فكأنَّه ا ف ي ذاته ا حي اة, وف ي بن اء الحي وان زي ادة معن ى ل يس ف ي بن اء موت ف

الحياة, وهي ما في بناء فعلان مِن معنى الحركة والاضطراب, كالنَّزوان والنغص ان 
واللهيان, وما أش به ذل ك, والحي اة: حرك ة, كم ا أنَّ الم وت س كون, فمجيْ ه عل ى 

ى الحي اة, ول ذلك اختي رت عل ى الحي اةِ بناء دالج على معنى الحركة مبالغة في معن 
 .(2)في هذا الموضع المقتضي للمبالغة"

وقال: "وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم, ولذلك ق الوا: رحم ن 
 .(3)الدنيا والآخرة, ورحيم الدنيا, ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى"

حمن أبل   غ م   ن ال   رحيم؛ : "وال   ر -رحم   ه الله-( 685وق   ال البيض   اوي )ت:
لأن زي  ادة البن  اء ت  دل عل  ى زي  ادة المعن  ى, قي  ل: ي  ا رحم  ن ال  دنيا لأن  ه يع  م  الم  ؤمن 

 والكافر, ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. 
                                                 

 .216انظر: مقدمة ابن النقيب في علم البيان وا عاني والبديا وإعجاز القرآن ص (1)
 .3/448تفسير الزمخشري  (2)
 .1/16ا صدر السابق  (3)
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وقي  ل: ي  ا رحم  ن ال  دنيا والآخ  رة, ورح  يم ال  دنيا, لأن ال  نعم الأخروي  ة كله  ا 
 .(1)جسام, وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة"

: "وفي ال رحمن مِ ن المبالغ ة م ا ل يس -رحمه الله-( 710لنسفي )ت:وقال ا
ف  ي ال  رحيم, لأن ف  ي ال  رحيم زي  ادةً واح  دة, وف  ي ال  رحمن زي  ادتين, وزي  ادةُ اللف  ع 

 .(2)تدل  على زيادة المعنى"
: "واعل   م أنَّ اللف   ع إذا ك   ان عل   ى -رحم   ه الله-( 794وق   ال الزركش   ي )ت:

زن  آخ ر  أعل ى من ه, ف لا بُ دَّ أن يتض مَّن مِ ن المعن ى وزن  مِن الأوزان, ثم نقُِل إلى و 
أكثر مما تض منه أو لا, لأن الألف اع  أدل ة  عل ى المع اني, ف إذا زي دت ف ي الألف اع 

 چۈ ۈ ۇٴ ۋچ وج    ب زي    ادة المع    اني ض    رورة, ومن    ه قول    ه تع    الى: 
لدلالته عل ى أن ه ق ادر م تمكن الق درة, لا ي ُ ر د   "قادر"[, فهو أبلغ من 42]القمر:

ش  يء ع  ن اقتض  اء قدرت  ه, ويُس   مَّى ه  ذا: ق  وة اللف  ع لق  وة المعن  ى, وكقول  ه تع  الى: 
, وقول ه تع الى: "اصبر"[, فإنه أبلغ مِن الأمر بالصبر من 65]مريم: چپچ

 .(3)""يتصارخون"[, فإنه أبلغ مِن 37]فاطر: چۈ ۈ ۇٴچ

                                                 
 .1/27تفسير البيضاوي  (1)
 .1/30تفسير النسفي  (2)
 .3/116انظر: ال هان في علوم القرآن  (3)
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 التطبيق على القاعدة:
 [. 2]المائدة: چۇٴ ۋ ۋچ قوله تعالى: 
عب  اد ه ف  ي ه  ذه الآي  ة الكريم  ة بالاص  طياد, بع  د أن ك  ان مُح رَّم  اً  ي  أمر الله 

عل  يهم ف  ي ح  ال  عل  يهم لأج  لِ الإح  رام, والص  يدُ مب  ا   ف  ي أص  له, فحرم  ه الله 
وه   ذا الأم   ر لعباح   ة –الإح   رام, ث   م أم   رهم إذا تحلَّل   وا م   ن إح   رامهم بالاص   طياد 

 ل ية الصيد., وفي الإتيان بهذا اللفعِ مبالغة في بيان حِ -بالإجماو
: "واص  طادوا ص  يغة افتع  ال, -رحم  ه الله-( 1393ق  ال اب  ن عاش  ور )ت:

اس  تعملت ف  ي الك  لام لغي  ر معن  ى المطاوع  ة الت  ي ه  ي م  دلول ص  يغة الافتع  ال ف  ي 
 .(1)الأصل, فاصطادوا في كلامهم مبالغة في صاد "

 چۋچ: "وقول    ه: -رحم    ه الله-( 1421وق    ال اب    ن عثيم     ين )ت:

لِعِلَّة تص ريفية  قلب ت الت اءُ ط اءً, والمعن ى: ص يدوا الص يد,  أصلها: فاصتادوا, لكن
ولم يقل: فصيدوا, لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتع ال, وإن ش ْت فق ل: 

 .(2)وانفعال أيضاً"

                                                 
 .5/18تفسير الطاهر بن عاشور  (1)
 .1/21القرآن الكريم )سورة ا ائدة(  تفسير (2)
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َّالمبحثَّالسابع:َّإذ

 
َّاَّاح
 
َّت

 
َّم

 
ََّّل
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َّف

 
ََّّظ

 
َّم
 
َّان َّع

 
َّع ََّّي

 
ََّّة َّد

 
َّولمَّي

 
َّم
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َّ
 
ََّّالجميع ََّّإرادة

 
َّلَّعليهاَّجميعا َّم َّح

 ضيح القاعدة:تو 
ه   ذه القاع   دة م   ن القواع   د المهم   ة والنافع   ة لِم    ن يق   رأ ف   ي الكت   ب الت   ي  

, فإنَّ النَّاظِر  في كت ب التفس ير ق د يق ف عل ى أق وال متع ددة فسرت كتاب الله 
يْ رة لأج ل ذل ك, ولك ن عن د التفسير آية أو كلمة من كتاب الله تع لى, فتأخذه الح 

المختلفة والمتعددة ليس بينه ا تض اد  أو تن اقض, ب ل   التأم لِ نجد أنَّ هذه الأقوال
ك  ل  منه  ا ح  ق  ف  ي تفس  ير الآي  ة, وتع  د د الأق  وال فيه  ا مِ  ن قبي  ل اخ  تلاف التن  وو,  
ك   اختلاف العب   ارات ب   أن يُ ع ب    ر كُ   ل  مفس   ر  ع   ن ذات المس   مَّى بعب   ارة  غي   ر عب   ارة 

ص  فة الت ي عب ر به  ا ص احبه ت دل  عل ى معن  ىً ف ي المس مَّى بص  فة م ن ص فاته غي ر ال
الآخ ر, أو التمثي  ل ب  بعض م ا ي  دخل تح  ت م  دلول الاس م الع  ام لتعري  ف المس  تمع 
بتن اول الآي  ة ل  ه وتنبيه  ه عل  ى نظي  ره, أو أن ي  ذكر أح  دهم س  بباً لنُ  زول الآي  ة وي  ذكر 
الآخ  ر س  بباً آخ  ر لنُزوله  ا, أو يك  ون ك  ل  مفس  ر  عبَّ  ر ع  ن اللف  ع المش  ترك بأح  د 

 حمله عليها في آن  واحد, ونحوها من المعاني.معانيه التي لا يمتنع 
ص   ح حم   لُ الآي   ة عل   ى جمي   ع الأق   وال, ويمك   ن فمث   لُ ه   ذا الاخ   تلاف ي

الجم   ع والتوفي   ق بينهم   ا, كم   ا أن   ه لا يج   وز مع   ه إلغ   اء ش   يء مِ   ن المع   اني الت   ي 
احتملها اللفع والسياق, ولا يمتن ع ف ي ه ذا الوج هِ أن تك ون بع ضُ الأق وال أول ى 

 .(1)مِن بعض  لدلالة في سياق الآية أو مِن خارجه دالة على أولويتها

                                                 
 .7انظر: أقوال ا فسرين توجيهها ومسالك التوفيق بينها ص (1)
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 دة:دليل القاع
 ومما يستدل به على صحة هذه القاعدة:

, قال: "كنت أص لي فم رَّ ب ي رس ول الله  حديث أبي سعيد بن المعلى 
م ا منع ك أن ت أتي؟ أل م يق ل الله: »فدعاني فلم آته حتى صليتُ, ثم أتيته, فق ال: 

 .(1)الحديث[« 24]الأنفال:چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 
قت ل   ه الآي    ةُ ه   و الاس   تجابةُ بمعن    ى يومعل   وم  أنَّ المعن   ى الأص   ليَّ ال    ذي س   

الامتث  ال, والم  راد م  ن ال  دعوة: الهداي  ة, غي  ر أنَّ لف  ع الاس  تجابة ل مَّ  ا ك  ان ص  الحاً 
الآي ة عل ى  للحمل على المعنى الحقيقي  أيضاً وهو: إجابة النداء, حم ل النب ي 

 .(2)ذلك المقام الصالح له
 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:

الناظر في كتب أهل العل م يج د تقري رهم له ذه القاع دة ظ اهر  وواض ح,  إنَّ 
 وإن اختلفت عباراتهم وصِي  غُهم في ذلك.

: "وس     معت -رحم     ه الله-( 294ق     ال محم     د ب     ن نص     ر الم     روزي )ت:
[ ق  د يمك  ن أن يك  ون 59]النس  اء: چ ی ی یچ إس  حاق يق  ول ف  ي قول  ه: 

لس  رايا؛ لأنَّ الآي  ة  الواح  دة  يفس  رها تفس  يرُ الآي  ةِ عل  ى أول  ي العل  م, وعل  ى أم  راءِ ا
 العلماءُ على أوجه , وليس ذلك باختلاف. 

                                                 
 (.4474) 6/17 ,باب ما جاع في فاتحة الكتاب ,انظر: ص يل الب اري (1)
 .2/807, وقواعد التفسير 1/92انظر: تفسير ابن عاشور  (2)
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وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف  إذا ص حَّ الق ول 
 س؟ نَّ خ  في ذلك, وقال: أيكون شيء  أظهر خلافاً في الظاهر من الْ 

 النجوم.  قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحع. وقال علي: هي
ق   ال س   فيان: وكلاهم   ا واح   د ؛ لأنَّ النج   وم تخ   نس بالنه   ار وتظه   ر باللي   ل, 
والوحش    ية إذا رأت إنسِ    ي اً خنس    ت ف    ي الغيض    ات وغيره    ا, وإذا ل    م ت    ر إنس    ي اً 

 ظهرت. 
 قال سفيان: فكل خنس.

ف ي الم اعون,  قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء ع ن أص حاب محم د 
  .زكاةيعني: أنَّ بعضهم قال: هو ال

 وقال بعضهم: عارية المتاو, قال عكرمة: أعلاه الزكاة, وعارية المتاو منه.
ق   ال إس   حاق: وجه   ل ق   وم  ه   ذه المع   اني, ف   إذا ل   م تواف   ق الكلم   ةُ الكلم   ة  

.    قالوا: هذا اختلاف 
وق  د ق  ال الحس  ن, وق  د ذك  ر عن  ده الاخ  تلاف ف  ي نح  و م  ا وص  فنا, فق  ال: 

 .(1)ة"إنما أتُِي  القومُ مِن قِب ل العجم
 چڀ ٺ ٺ چ عند قوله تعالى:  -رحمه الله-( 542وقال ابن عطية )

[: "واختلف  ت عب  ارةُ المفس  رين ف  ي تمثي  لِ ذل  ك, فقال  ت فرق  ة: الغي  بُ 3]البق  رة:
   .في هذه الآية هو الله 

   .وقال آخرون: القضاء والقدر
 .وقال آخرون: القرآنُ وما فيه مِن الغيوب

                                                 
 .7انظر: السنة ص (1)
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 والميزانُ والجنةُ والنارُ.  وقال آخرون: الحشرُ والصرااُ 
وهذه الأقوال لا تتعارُ , بل يقع الغيبُ على جميعها, والغي بُ ف ي اللغ ة: 

 .(1)ما غاب عنك مِن أمر"
ۈ ۇٴ ۋ چ عند قول ه تع الى:  -رحمه الله-( 774وقال ابن كثير )ت:

فجمع    ت "[: 201]البق    رة: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ت كلَّ ش ر, ف إنَّ الحس نة ف ي ال دنيا تش مل  هذه الدعوةُ كلَّ خير  في الدنيا, وصرف

ك لَّ مطل  وب دني وي, م  ن عافي ة, ودار حس  نة, وزوج ة حس  نة, ورزق واس ع, وعل  م 
ن  افع, وعم  ل ص  الح, ومرك  ب هن  يء, وثن  اء جمي  ل, إل  ى غي  ر ذل  ك مِمَّ  ا اش  تملت 
علي  ه عب  اراتُ المفس  رين, ولا مناف  اة بينه  ا, فإنه  ا مندرج  ة ف  ي الحس  نة ف  ي ال  دنيا. 

لحس  نةُ ف  ي الآخ  رة ف  أعلى ذل  ك دخ  ول الجن  ة وتوابع  ه مِ  ن الأم  ن مِ  ن الف  زو وأمَّ  ا ا
الأكب      ر ف      ي العرص      ات, وتيس      ير الحس      اب وغي      ر ذل      ك مِ      ن أم      ور الآخ      رة 

 .(2)الصالحة"
عن    د قول    ه تع    الى:  -رحم    ه الله-( 977وق    ال الخطي    ب الش    ربيني )ت:

[: "أم  ا المش  اركة ف  ي الأم  وال فق  ال مجاه  د: 64]الإس  راء: چۇ ۆ ۆچ
 كل ما أصيب مِن حرام أو أنفِق في حرام. هو  

 .  (3)وقال قتادة: هو جعلهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

                                                 
 .1/100ة انظر: تفسير ابن عطي (1)
 .1/558انظر: تفسير ابن كثير  (2)
قررال: )الب ريرة: الررر  -رحمره اس-أورد الب راري رحمره اس في الصرر يل عرن سرعيد بررن ا سريب  (3)

 =يمنرا درهرا للطواغيرت, فرلا  لهرا أحرد مرن النراس. والسرائبة: كرانوا يسريبوهاا  لهرتهم لا  مرر, 
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 وقال الضحاك: هو ما يذبحونه لآلهتهم. 
 وقال عكرمة: هو تبتيكهم آذان الأنعام. 

وقي  ل: ه  و جعله  م مِ  ن أم  والهم ش  يْاً لغي  ر الله. ولا مناف  اة ب  ين جمي  ع ه  ذه 
 .(1)الأقوال"
 تطبيق على القاعدة:ال

 [.2]المائدة: چۅ ۉ ۉ ې چ قال تعالى: 
بقول   ه:  -ج   لَّ ثن   ا ه-: "يعن   ي -رحم   ه الله-( 310ق   ال اب   ن جري   ر )ت:

 . (2): ولا يحملنكمچۅ ۉ چ
لا يحق  لكم, لأنَّ قول ه:  چۅ ۉ چ وقال بعضُ البصريين: معنى قوله: 

 [ هو: حق أنَّ لهم النار.62]النحل: چې ې ى ى ئا چ
 آخر منهم: معناه: لا يحملنكم ولا يُ عْدِي  نَّكم. وقال

 وقال بعض الكوفيين: معناه: لا يحملنكم. 
: لا يكس بنكم ش نْان چۅ ۉ چ وقال آخرُ مِ ن الك وفيين: معن ى قول ه 

 قوم أن تعتدوا.

                                                 

ول نتررراج الإبررر, ب تثرررني بعرررد برررأنث , وكرررانوا عليهرررا شررريع. والوصررريلة: الناقرررة البكرررر تبكرررر في أ =
يسررريبوهاا لطرررواغيتهم إن وصرررلت إحرررداسا برررالأخرى لررريس بينهمرررا ذكرررر. والحرررام: ف ررر, الإبررر, 
يضرب الضراب ا عردود فرنذا قضر  ضررابه ودعروه للطواغيرت, وأعفروه مرن الحمر,, فرلا  مر, 

, اس مرن يرريرة عليه شريع, وهروه الحرامي(. صر يل الب راري, كتراب التفسرير, براب مرا جعر
 (. 5/45ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )

 (.2/319انظر: تفسير الخطيب الشربيني ) (1)
 أورد ذلك عن ابن عباس وقتادة. (2)
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: وهذه الأق وال الت ي حكيناه ا -رحمه الله-قال أبو جعفر محمد بن جرير 
معن  ى؛ وذل  ك أنَّ م   ن حم  ل رج  لاً عل  ى بُ غْ  ضِ رج  ل عمَّ  ن حكيناه  ا عن  ه متقارب  ة ال

فقد أكسبه بغضه, ومن أكسبه بغضه فقد أحقه له, فإذا كان ذل ك ك ذلك فال ذي 
 .(1)هو أحسن في الإبانة عن معنى الحرف ما قاله ابن عباس وقتادة"

َّ
 
َّالمبحثَّالثامن:َّالأص

 
ََّّل

 
َّال ََّّالقرآن ََّّات َّفيَّآي

 
َّح
 
َّك

 
ََّّام

 
َّماَّلمَّي
 
َّق

 
َّم

َّ
 
ََّّدليل

 
َّالن

 
َّخ َّس

 :(2)توضيح القاعدة
ق  د يتن  ازو المفس  رون ف  ي آي  ة  مِ  ن كت  اب الله تع  الى؛ فمُ  دَّو  عليه  ا النس  خ, 
وم  انع من   ه, فأص   ح  الأق  وال المن   عُ من   ه, إلا بثب  وت التص   ريح بنس   خها, أو انتف   اء 

 حكمها مِن كُل  وجه , وامتناو الجمع بينها وبين ناسخها.
ه, س واء مِ ن الآي ة نفس ها, أو بواس طة ولا بدَُّ في النسخ مِ ن دلي ل ي دُل  علي 

أو ع  ن الص  حابة, أو إجم  او الأم  ة, أو ع  ن طري  ق  النق  ل الص  ريح ع  ن الرس  ول 
وقوو التعار  الحقيقي مع معرفة التاريخ, إذ هذا دليل  على النسخ, كم ا أنَّ ه ف ي 

 الوقتِ نفسِه مِن الشروا اللازمة للقول به.
 :(3)تعريف النسخالنسخ في اللغة 

يطُل   ق عل  ى الرف  ع والإزال  ة, ومن  ه: نس  خت الش  مسُ الظ  لَّ, ونس  خت لغ  ة: 
.  الريحُ الأثر 

                                                 
 .8/44انظر: تفسير ابن جرير  (1)
 .2/728, وقواعد التفسير 2/64انظر قواعد اللمجيل عند ا فسرين  (2)
 .120ة الناظر صانظر: م كرة اصول الفقه عل  روض (3)
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, بخطاب متراخ عنه.  واصطلاحاً: رفعُ الحكمِ الثابتِ بخطاب  مُت  ق د م 
 توضيح التعريف:

 معنى "الرفع": إزالةُ الحكمِ على وجه  لولاه لبقي ثابتاً.
نَّ  ه ثاب  ت بخط  اب ش  رعي وقول  ه: "بخط  اب متق  دم" متعل  ق بالثاب  ت, يعن  ي: أ

 لا بالبراءة الأصلية.
وقول    ه: "بخط    اب مت    راخ عن    ه" متعل    ق برف    ع الحك    م, يعن    ي: أن    ه مرف    وو 

 بخطاب متراخ عنه لا متصل به.
واحت   رز بقول   ه: "رف   ع الحك   م" عمَّ   ا ل   م يرف   ع أص   لًا, كالأحك   ام الت   ي ل   م 

رفع ه ل يس يدخلها نس خ؛ كع دم حرم ةِ الرب ا, وع دم وج وبِ الص يام والص لاة, ف إنَّ 
 بنسخ, لأنه كان ثابتاً بالبراءة الأصلية, لا بخطاب شرعي.

, لأنَّ ه  واحترز بخطاب  ثان  عن زوال الحكم ب الجنونِ ونح وه, فل يس بنس خ 
 لم يرفع بخطاب ثان.

واحترز بتراخيه عن المتص ل بالخط اب الأول؛ فإنَّ ه تخص يص ل ه, وبي ان  لا 
]آل  چ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ نس    خ ل    ه, كقول    ه تع     الى: 

[, ف إنَّ ب  دل  ال بعضِ مِ ن الكُ  ل  في ه رف  عُ حك مِ وج وب الح  ج  ع ن غي  رِ 97عم ران:
 المستطيع, ولكنه مُتَّصِل  به, فليس نسخاً لأنَّه لم يتراخ عنه.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ وكقول      ه تع      الى: 

[, فرف  عُ حُكْ  مِ الأم  رِ بالكتاب  ة ف  ي ح  ق  م   ن ل  م يُ عْل   م في  ه 33]الن  ور: چڃ چ
 , المفهوم من الشرا, ليس نسخاً لأنَّه متصل به.خير  
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 توضيح مدلول النسخ:
إنَّ م   دلول النس   خ ل   م يس   تقرَّ عل   ى م   ا اس   تقرَّ علي   ه إلا بع   د ت   أليف الإم   ام 
الشافعي للرسالة, أمَّا في عصر الصحابة والتابعين فإنَّ التخص يص  والتقيي د  وبي ان  

النس  خ, لاش  تراكهما ف  ي أنَّ ج  زءاً المجم  ل والم  بهم والنس  خ كله  ا يطلق  ون عليه  ا 
مِن تلك النصوص لم يكن معمولاً به, فأشبهت النسخ  مِن جه ة ك ون الحك مِ في ه 

 غير معمول به.
وإيض   اُ  ذل   ك: أنَّ النس   خ عل   م في   ه أنَّ ال   نصَّ الأول ل   م يك   ن مطلوب   اً ولا 

ر م ع معمولًا به, وه ذا المعن ى ج ار  ف ي تقيي د المطل ق, ف إنَّ المطل ق مت روك الظ اه
مقيده, فلا إعمال له في إطلاقه, بل المعمول به هو المقيد, فصار مث ل الناس خ, 

 وصار المطلق مثل المنسوخ.
وك   ذلك الع   ام م   ع الخ   اص, إذا ك   ان ظ   اهر الع   ام يقتض   ي ش   مول الحك   م 
لجميع ما يتناوله اللفع, فلمَّا جاء الخاص أخ رج حك م ظ اهر الع ام ع ن الاعتب ار 

ع ام المنس وخ, إلا أن لف  ع الع ام ل م يهم ل جمل ة واح  دة, فأش به الناس خ, وأش به ال
 وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص.

وكذلك المجمل متروك العمل به إلا بعد البي ان, فأش به المنس وخ مِ ن جه ة 
 .(1)تركه, وأشبه البيانُ الناسخ  مِن جهة العمل به

                                                 
 .20انظر: ا يات ا نسوخة في القرآن الكريم ص (1)
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 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:
گ چ عن د قول ه تع الى:  -رحم ه الله-( 338لنح اس )ت:قال أبو جعفر ا

[: 115]البق               رة: چں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ ڳ
 فللعلماء في هذه الآية ستة أقوال:"

 قيل: منسوخة.
 وقيل: ناسخة.

وقيل: م ن صلَّى في سفر  في مطر  وظلمة شديدة إلى غير القبلة, ول م يعل م 
 فلا إعادة.

عل ى النجاش ي: ص لى علي ه وك ان  ص لى النب ي   وقيل: إنَّ قوماً ق الوا: ل مَّ ا
چ گ گ ڳچ يُص ل ي إلى غيرِ قبلتنا! فأنزل الله جلَّ وعز: 

(1). 
ڳ ڳ چ وقي ل: ادع  وا كي ف ش  ْتم, مس  تقبلي القبل ة وغي  ر مس  تقبليها: 

 يستجب لكم. چ ڱ ڱ ڱ
وقيل: إنَّ المص لي ف ي الس فر عل ى راحلت ه النواف ل ج ائز  ل ه أن يص لي  إل ى 

 وإلى غير القبلة. وهو مِن أجل ها قولًا. القبلة,
ق   ال أب   و جعف   ر النح   اس: والص   واب أن يقُ   ال: ليس   ت الآي   ةُ ناس    خةً ولا 
منسوخةً؛ لأنَّ العلماء قد تنازعوا القول فيها, وهي محتملة لغير النس خ, وم ا ك ان 
محتملًا لغير النسخ لم يقل في ه ناس خ ولا منس وخ إلا بحج ة يج ب التس ليم له ا, 

ا ما كان يحتمل المجمل والمفسر, والعموم والخصوص؛ فعن النس خ بمع زل, فأمَّ 

                                                 
 .6/328ورده الط ي عن قتادة مرسلًا أ (1)
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 .(1)ولا سيما مع هذا الاختلاف"
: "ولا ي حِ  ل  أن يقُ  ال ف  ي آي  ة أو -رحم  ه الله-( 456وق  ال اب  ن ح  زم )ت:

خب   ر ص   حيح: ه   ذا منس   وخ. لِم   ا ذكرن   ا مِ   ن أنَّ قائ   ل ذل   ك مُسْ   قِط  لطاع   ةِ ذل   ك 
نُ أنَّ ه  ذا منس  وخ , أو إجم  او  مت  يقن عل  ى نس  خه, وإلا ال  نص, إلا ب  نصج آخ  ر يُ ب    ي  

  .فلا يقدر أحد  على استعمال النص
وأما ما دام يمكننا جمع النصوص مِن القرآن والسنة فلا يج وز تركهم ا ولا 
ت  رك أح  دهما, لأنَّ كليهم  ا س  واء ف  ي وج  وب الطاع  ة, ول  يس بعض  ها ف  ي وج  وب 

 .(2)الطاعة أولى مِن بعض"
ٹ ٹ چ عن د قول ه تع الى:  -رحم ه الله-( 543ربي )ت:وقال ابن الع

: چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
 "قيل: إنها منسوخة.

 وقيل: محكمة.
ق  ال اب  ن العرب  ي: ل  يس فيه  ا نس  خ ؛ لأنَّه  ا لا تعُ  ارُِ  آي  ة  المواري  ث, إنَّ الله 
ق    د أعط    ى ك    لَّ ذي ح    قج حقَّ    ه, وقس    م لك    لج حظَّ    ه, ول    م يع    م المي    راث جمي    ع 

وإنَّما خص به أعيان اً م نهم, وبق ى س ائرُ أه ل القرب ى مس كوتاً ع نهم ف ي القرابات, 
 آية المواريث.

                                                 
 .1/463واختلا, العلماع في ذلك  انظر: الناسخ وا نسوخ في كتاب اس  (1)
 .63صول الفقه الظاهري صأانظر: النب  في  (2)
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ووج  ه الجم  ع بينهم  ا ظ  اهر, وه  و أن يقُ  ال: إنَّ المي  راث للمُع   يَّنِ مِ  ن ذوي 
القرب   ى, وم    ن ل   يس ل   ه ف   ي آي   ة المواري   ث اس   م  ك   ان الم   رادُ بالإرض   اخ ل   ه عن   د 

 .(1)السلفُ"القسمة, وعلى هذا المعنى حمل الآية  
 التطبيق على القاعدة:
ۅ ۉ چ ف  ي قول  ه تع  الى:  -رحم  ه الله-( 310ق  ال اب  ن جري  ر )ت:

[: "وأما قوله: 2]المائدة: چ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا
 فإنه يعني: أن تجاوز الحدَّ الذي حدَّه اللهُ لكم في أمرهم. چ ئا ئاچ

جد فتأوي   ل الآي   ة إذن: ولا يحمل   نكم بغ   ضُ ق   وم  لأن ص   د وكم ع   ن المس   
الح  رام أيه  ا المؤمن  ون أن تعت  دوا حك  م  الله ف  يهم, فتُج  اوِزُوه إل  ى م  ا نه  اكم عن  ه, 

 ولكن الزموا طاعة  الله فيما أحببتم وكرهتم.
 وذكر أنها أنزلت في النهي عن الطلب بذُحولِ الجاهلية.

 ؛ نسخه الجهادُ.(2)وقال آخرون: هذا منسوخ
ب ق ول مجاه د, وأن ه غي ر قال أبو جعف ر: وأول ى الق ولين ف ي ذل ك بالص وا

منس  وخ, لاحتمال  ه: أن تعت  دوا الح  ق فيم  ا أم  رتكم ب  ه. وإذا احتم  ل ذل  ك ل  م يج  ز 
 .(3)أن يقال: هو منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها"

 -رحمه الله-( 437ورجح إحكام الآية مكي  بنُ أبي طالب القيسي )ت:
 .(4)حيث قال: "وهذا القول أولى بالآية وأحسن"

                                                 
 .2/146انظر: الناسخ وا نسوخ  (1)
 .8/51قول ابن زيد. انظر: تفسير ابن جرير الط ي  هو (2)
أر. مرن حاشرية الطر ي ثجما ذَحْ, وهو ال :حول وال .8/50انظر: تفسير ابن جرير الط ي  (3)

 بنفس الإحالة.
 .224انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص (4)
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َّالمبحثَّال
 
َّتاسع:َّت
 
َّع
 
َّد
 
ََّّ(1)القراءات ََّّد

 
ََّّلة َّز َّبمن

 
َّاليات ََّّد َّتعد

 توضيح القاعدة:
إذا وردت قراءت   ان متواترت   ان أو أكث    ر, ف   إن ك    لَّ ق   راءة تعتب    ر بمثاب   ة آي    ة  
مس  تقلة  مِ  ن حي  ث دلالته  ا عل  ى المعن  ى, فتك  ون علاق  ة الق  راءةِ ب  القراءةِ الأخ  رى  

وتقيي   د المطل   ق, وتخص   يص كعلاق   ة آي   ة  بوي   ة أخ   رى مِ   ن حي   ث بي   ان المجم   ل, 
العام, ونوعية الاختلاف ال ذي يق ع بينهم ا ونح و ذل ك, ولا يج وز إلغ اء إح داهما 

  .(2)بحُجَّةِ التَّعارُ ِ 

يْفِيَّ  ةِ أداءِ الكلم  ات  والق  راءات: ه  ي م  ذاهب الن  اقلين لكت  اب الله  ف  ي ك 
 .(3)القرآنية

اترة, وق د بيَّنه ا اب ن والمراد بالقراءات المذكورة في القاعدة القراءات المتو 
بقول  ه: "ك  ل ق  راءة وافق  ت العربي  ة ول  و بوج  ه,  -رحم  ه الله-( 833الج  زري )ت:

ووافق   ت أح   د المص   احف العثماني   ة ول   و احتم   الًا, وص   حَّ س   ندُها, فه   ي الق   راءةُ 
الصحيحةُ التي لا يجوز رد ها ولا ي حِل  إنكارهُا, بل هي مِن الأح رفِ الس بعةِ الت ي 

, ووج  ب عل  ى الن  اسِ ق بولُه  ا, س  واء كان  ت ع  ن الأئم  ة الس  بعة, أم ن  زل به  ا الق  رآنُ 
ع   ن العش   رة, أم ع   ن غي   رهم م   ن الأئم   ة المقب   ولين, وم ت   ى اخت   لَّ رك   ن  م   ن ه   ذه 
الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو ش اذة أو باطل ة, س واء كان ت ع ن الس بعة أم 

ن الس    لف عمَّ    ن ه    و أكب    ر م    نهم, وه    ذا ه    و الص    حيح عن    د أئم    ة التحقي    ق م    

                                                 
 القراعات ا تواترة. :ا راد (1)
 .162لإمام ابن قيم الجوزية صانظر: القواعد التفسيرية عند ا (2)
 .26القراعات القرآنية ص (3)
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 .(1)والخلف"
 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:

ذكُِ    رتْ ه    ذه القاع    دة مُق     رَّرةً واض    حةً ف    ي كُتُ    بِ أه    ل العل    م المتق    دمين 
 والمتأخرين.

: "ف  إنَّ الق  راءتين ك  الآيتين؛ فيج  ب -رحم  ه الله-(671ق  ال القرطب  ي )ت:
 .  (2)أن يعمل بهما"

 .(3)-الله رحمه-(710وبنحوه قال النسفي )ت:
: "فه ذه الق  راءات الت ي يتغ اير فيه  ا -رحم ه الله-(728وق ال اب ن تيمي  ة )ت:

المعن  ى كل ه  ا ح  ق , وك  ل  ق  راءة  منه  ا م  ع الق  راءة الأخ  رى بمنْزل  ة الآي  ةِ م  ع الآي  ة, 
يجب الإيمانُ بها كل ها, واتباوُ ما تضمنته مِ ن المعن ى عِلم اً وعم لًا, لا يج وز ت ركُ 

 .(4)جل الأخرى ظن اً أن ذلك تعار "موجب إحداهما لأ
: "وأمَّ ا فائ  دة اخ  تلاف الق  راءات -رحم  ه الله-( 833ق ال اب  نُ الج  زري )ت:

وتنوعه   ا, ف    إن ف    ي ذل    ك فوائ    د غي    ر م    ا ق    دمناه مِ    ن س    بب الته    وين والتس    هيل 
والتخفي  ف عل  ى الأم  ة, ومنه  ا م  ا ف  ي ذل  ك مِ  ن نهاي  ة البلاغ  ة, وكم  ال الإعج  از, 

ل الإيجاز؛ إذ ك ل ق راءة بمنْزل ة الآي ة, إذ ك ان تن وو اللف ع وغاية الاختصار, وجما
 .(5)بكلمة تقوم مقام آيات"

                                                 
 .1/9النشر في القراعات العشر  (1)
 .3/489تفسير القرط   (2)
 .1/119انظر: تفسير النسفي  (3)
 .13/391مجموع الفتاوى  (4)
 .1/52النشر في القراعات العشر  (5)
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ھ ھ ے چ عن  د قول  ه تع  الى:  -رحم  ه الله-(1250وق  ال الش  وكاني )ت:

ق رأ ن افع وأب و عم رو واب ن كثي ر واب ن ع امر وعاص م ف ي "[: 222]البق رة: چے
 رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الهاء. 

لكس  ائي وعاص  م ف  ي رواي  ة أب  ي بك  ر )ي طَّهَّ  رْن ( بتش  ديد الط  اء وق  رأ حم  زة وا
وفتحه   ا وف   تح اله   اء وتش   ديدها. والطه   ر انقط   او الح   يض, والتطه   ر الاغتس   ال, 
وبس   بب اخ   تلاف الق   راء اختل   ف أه   ل العل   م, والأول   ى أن يق   ال: إن الله س   بحانه 

  :جعل للحِل  غايتين, كما تقتضيه القراءات
  :إحداهما: انقطاو الدم
 والأخرى: التطهر منه. 

والغاي  ة الأخ  رى مش  تملة عل  ى زي  ادة عل  ى الغاي  ة الأول  ى, فيج  ب المص  يرُ 
ۓ چ إليه   ا, وق   د دلَّ أنَّ الغاي   ة  الأخ   رى ه   ي المعتب   رة قول   ه تع   الى بع   د ذل   ك: 

, فإنَّ ذلك يفيد أنَّ المعتبر التطه ر, لا مجرد انقطاو ال دم, وق د تق رَّر أنَّ چڭ
الآيت ين, فكم ا أن ه يج ب الجم ع ب ين الآيت ين المش تملة إح داهما  القراءتين بمنزلة

 .(1)على زيادة  بالعمل بتلك الزيادة, كذلك يجب الجمع بين القراءتين"
: "قول  ه تع  الى: -رحم  ه الله-(1393وق  ال محم  د الأم  ين الش  نقيطي )ت:

[ قرأ ه ذا الح رف عام ة الق راء الس بعة 12]الصافات: چڳ ڱ ڱ چ
بالت      اء المفتوح      ة وه      ي ت      اء الخط      اب  چڱچ: غي      ر حم      زة والكس      ائي

 .  المخاطب به النبي 
وق رأ حم  زة والكس  ائي: )ب ل عجب  تُ(, بض  م الت  اء وه ي ت  اء الم  تكلم, وه  و 

 الله جل وعلا.
                                                 

 .1/395انظر: تفسير الشوكاني  (1)



 .  أمجد بن محمد زيداندالتطبيق على القواعد التفسيرية في مطلع سورة المائدة, 

- 204 - 

 

وق   د ق   دَّمنا ف   ي ترجم   ة ه   ذا الكت   اب المب   ارك: أنَّ الق   راءتين المختلفت   ين 
الكريم ة عل ى ق راءة حم زة يُحْك م لهما بحكم الآيتين, وبذلك تعل م أنَّ ه ذه الآي ة 

والكس ائي فيه  ا إثب  ات الع ج   ب لله تع  الى؛ فه  ي إذاً مِ  ن آي  اتِ الص  فاتِ عل  ى ه  ذه 
 .(1)القراءة"

 التطبيق على القاعدة:
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا چ قول     ه تع     الى: 

 [. 2]المائدة: چ ئا
 قراءتان:چ ې ېچفي قوله تعالى: 

 همزة, على أنها شرطية.قراءة أبي عمرو وابن كثير )إن صدوكم( بكسر ال
بف  تح الهم   زة. وك  ل ق  راءة  أف   ادت معن  ىً ل  يس ف   ي  چېچوق  راءة الب  اقين 

 القراءة الأخرى.
ې ې  چعند قوله تع الى:  -رحمه الله-( 310قال ابن جرير )ت:

اختلفت القُرَّاء ف ي ذل ك, فق رأه بع ضُ ق راء أه ل ": چې ى ى ئا ئا
تح الأل  ف بف   چې ې ې ى ىچالمدين  ة وعام  ة ق  راء الك  وفيين: 

, بمعن ى: لا يج رمنكم بغ ضُ ق وم  بص دهم إي اكم ع ن المس جد الح رام چېچمن 
 أن تعتدوا.

وكان بعضُ قراء الحجاز والبصرة يقرأ ذل ك: )ولا يج رمنكم ش نْان ق وم إن 
صدوكم( بكسر الألف مِن )إن(, بمعنى: ولا يجرمنكم شنْان قوم إن ه م أح دثوا 

 وا.لكم ص د اً عن المسجد الحرام أن تعتد

                                                 
 .6/742أضواع البيان  (1)
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والص  وابُ م  ن الق  ول ف  ي ذل  ك عن  دي أنَّهم  ا قراءت  ان معروفت  ان مش  هورتان 
صُ دَّ ع  ن  ف ي ق راء الأمص ار, ص  حيح  معن ى ك ل واح دة منهم  ا, وذل ك أن النب ي 

البي  ت ه  و وأص  حابه ي  وم الحديبي  ة, وأنزل  ت علي  ه س  ورة المائ  دة بع  د ذل  ك, فم  ن 
غ  ضُ ق  وم  فمعن  اه: لا يحمل  نكم ب چېچبف  تح الأل  ف مِ  ن  چې ېچق  رأ: 

أيه  ا الن  اس مِ  ن أج  ل أن ص  دوكم ي  وم الحديبي  ة ع  ن المس  جد الح  رام أن تعت  دوا 
 عليهم.

وم   ن ق  رأ: )إن ص  دوكم( بكس  ر الأل  ف, فمعناه  ا: لا يج  رمنكم ش  نْان ق  وم 
 .(1)إن صدوكم عن المسجد الحرام إذا أردتم دخوله"

 : "وق  رأ أب  و عم رو اب  ن كثي  ر: )إن-رحم ه الله-(745وق ال أب  و حي  ان )ت:
ص  دوكم( بكس  ر الهم  زة, عل  ى أنه  ا ش  رطية, والمعن  ى معه  ا ص  حيح, والتق  دير: إن 
وقع صد  في المستقبل مثل ذلك الصد الذي زم ن الحديبي ة, وه ذا النه يُ تش ريع  

بف تح الهم زة, جعل وه تعل يلاً للش  نْان,  چېچف ي المس تقبل, وق رأ ب اقي الس بعة 
 كم ع   ام الحديبي   ة ع   نوه   ي ق   راءة واض   حة, أي: ش   نْان ق   وم مِ   ن أج   ل أن ص   دو 

 .(2)المسجد الحرام"

                                                 
 .7/49انظر: تفسير ابن جرير  (1)
 .3/437تفسير الب ر المحيط  (2)
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َّ
 
َّس َّأ َّالمبحثَّالعاشر:َّالت

 
َّنَّالتأكيد َّأولىَّم ََّّيس

 توضيح القاعدة:
إذا احتمل اللفعُ أو الجملةُ مِن كت اب الله تع الى أن يك ون مؤك  داً للف ع أو 
جمل  ة س  ابقة, أو يك  ون مفي  داً لمعن  ى جدي  د ل  م يس  بق ف  ي الك  لام؛ فحملُ  ه عل  ى 

ن حمل ه عل ى الإع ادة, لأنَّ إف ادة  معن ىً جدي د أول ى مِ ن إلغ اء ه ذا الإفادة أولى مِ 
المعن   ى بجعل   ه مؤك   داً لِم   ا تق   رَّر ف   ي ك   لام  س   ابق, فالتأكي   دُ خ   لافُ الأص   لِ, لأنَّ 
الأصل  ف ي وض عِ الك لام إنَّم ا ه و إفه امُ الس امعِ م ا ل يس عن ده, ف إن تع ذَّر حملُ ه 

 .(1)يدعلى فائدة  جديدة  حُمِل حينْذ على التأك
 تعريف التأسيس:

 : لغ  ة: الهم  زة والس  ين ي  دل  عل  ى الأص  ل والش  يء الوطي  د الثاب  ت, ف  الُأس 
 .(2)أصلُ البناء

 اصطلاحاً: عبارة عن إفادة معنىً آخر لم يكن أصلًا قبلُ.
فالتأسيسُ خير  مِن التأكيد؛ لأنَّ حمل  الكلام عل ى الإف ادةِ خي ر  مِ ن حمل ه 

 .(3)على الإعادة
 لتأكيد:تعريفُ ا

: الهمزة والكاف والدال ليس ت أص لًا, لأنَّ الهم زة مبدل ة التأكيد في اللغة
العق    د. ال    واو والك    اف وال    دال: كلم    ة  ت    دُل  عل    ى ش    دج  مِ    ن واو, يق    ال: وك    دت

 .(4)وإحكام, وأ وكِْد عقد ك, أي: شُدَّهُ 
                                                 

 .2/120انظر: قواعد اللمجيل عند ا فسرين  (1)
 .1/14انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس  (2)
 .50التعريفات للجرجاني ص (3)
 .6/138و  1/125انظر: معجم مقاييس اللغة  (4)
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ارة  ع ن اصطلاحاً: تابع يُ ق ر ر أمر  المتبوو في النسبةِ أو الشمولِ, وقي ل: عب 
 .(1)إعادةِ المعنى الحاصل قبله

 أقوال العلماء والمفسرين في اعتماد القاعدة:
: "وحم ل اللفظ ين عل ى -رحم ه الله-(437قال مك ي  ب نُ أب ي طال ب )ت:

 .(2)فائدتين ومعنيين أولى مِن حملهما على التكرير بمعنى واحد"
ئو چ : "وقول  ه تع  الى: -رحم  ه الله-( 756وق  ال الس  مين الحلب  ي )ت:

 [ يحتمل وجهين: 4]يوسف: چئو ئۇ 
 أحدهما: أنَّها كُر رت للتوكيد؛ ل مَّا طال الفصلُ بالمفاعيل كررت كما ك ررت

 چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ ف                        ي قول                        ه:  چڭچ
 [.35]المؤمنون:

والثاني: أنَّه ل يس بتأكي د  ولا تك رار, وإنَّم ا ه و ك لام  مُس تأنف, عل ى تق دير 
ې ى ى ئا ئا چ ق ال ل ه عن د قول ه:  يعق وب  سؤال  وقع جواباً له, كأنَّ 

ئو ئو چ: كي    ف  رأيتهم    ا؟ س    ائِلاً ع    ن ح    ال ر يتهم    ا, فق    ال: چئە ئە

 . چئۇ 
وه  ذا أظه  رُ؛ لأنَّ  ه مت  ى دار الك  لامُ ب  ين الحم  لِ عل  ى التأكي  دِ أو التأس  يسِ 

 .(3)فحملُه على الثاني أولى"
ٹ ٹ ٹ چ عن د قول ه تع الى:  -رحمه الله-( 1250وقال الشوكاني )ت:

[: "والذلول: التي 71]البقرة: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
                                                 

 .50التعريفات ص (1)
 .184اسخ القرآن ومنسوخه صالإيضاح لن (2)

 .6/436انظر: الدر ا صون في علوم الكتاب ا كنون  (3)
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لَّل ة بالعم ل, ولا ريض ة ب ه, ولا تس قي الح رث,  ل لْها العم لُ, أي: ه ي غي رُ مذ  لم يذُ 
 چڦچي يُسْ      ن ى عليه      ا لس      قي ال      زروو. ت      أي: ليس      ت م      ن النواض      ح ال

 والمسلمة: هي التي لا عيب فيها. 
نَّ الله س  بحانه ق  د نف  ى ذل  ك وقي  ل: مس  لمة مِ  ن العم  ل. وه  و ض  عيف؛ لأ

 .(1)عنها, والتأسيس خير  مِن التأكيد, والإفادةُ أولى مِن الإعادة"
ڈ چ: "قول  ه تع  الى: -رحم  ه الله-( 1393وق  ال الأم  ين الش  نقيطي )ت:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 .[97]النحل: چڱ 
 ريمة:واختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الك

فق  ال ق  وم : لا تطي  ب الحي  اةُ إلا ف  ي الجن  ة, فه  ذه الحي  اة الطيب  ة ف  ي الجن  ة؛ 
لأنَّ الحي  اة ال  دنيا لا تخل  و مِ  ن المص  ائب والأك  دار والأم  را  والآلام والأح  زان, 

 ونحو ذلك.
وقال بع ضُ العلم اء: الحي اة الطيب ة ف ي ه ذه الآي ة الكريم ة ف ي ال دنيا, وذل ك 

 إلى ما يرُضيه, ويرزقه العافية والرزق الحلال. بأن يُ و ف ق  اللهُ عبده
: وف  ي الآي  ة الكريم  ة قرين  ة ت  دل  عل  ى أن الم  راد -عف  ا الله عن  ه-ق  ال مقي  ده 

بالحي  اة الطيب  ة ف  ي الآي  ة: حيات  ه ف  ي ال  دنيا حي  اة طيب  ة, وتل  ك القرين  ة ه  ي أنن  ا ل  و 
گ گ چق   دَّرنا أنَّ الم   راد  بالحي   اة الطيب   ة: حيات   ه ف   ي الجن   ة ف   ي قول   ه: 

تك  راراً مع  ه؛  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چص  ار قولُ  ه:  چگ
لأنَّ تل  ك الحي  اة الطيب  ة ه  ي أج  ر عمله  م, بخ  لاف م  ا ل  و ق  دَّرنا أنه  ا ف  ي الحي  اة 
ال  دنيا, فإن  ه يص  ير المعن  ى: فلنحيين  ه ف  ي ال  دنيا حي  اة طيب  ة, ولنجزي  ه ف  ي الآخ  رة 

                                                 
 .1/211انظر: تفسير الشوكاني  (1)
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 بأحسن ما كان يعمل, وهو واضح. 
الكلامُ بين التوكي د والتأس يس رج ح حمل ه  وقد تقرَّر في الأصول: أنَّه إذا دار

 .(1)على التأسيس"
 التطبيق على القاعدة:

 [.3]المائدة:چٹ ٹ ٹ ٹ چ قوله تعالى: 
ٹ ٹ ٹ چ : "وقول     ه تع     الى: -رحم     ه الله-(774ق     ال اب     نُ كثي     ر)ت:

[, ق  ال مجاه  د  واب  ن ج  ريج: كان  ت النص  بُ حج  ارةً ح  ول 3]المائ  دة: چٹ
 الكعبة. 

ثلاثمائ   ة وس  تون نص   باً, ك   ان الع   رب ف   ي جاهليته   ا ق  ال اب   ن ج   ريج: وه   ي 
ي    ذبحون عن    دها, وينض    حون م    ا أقب    ل منه    ا إل    ى البي    ت ب    دماء تل    ك ال    ذبائح, 

 ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب.
وك ذا ذك ره غي ر واح د, فنه ى الله الم ؤمنين ع ن ه ذا الص نيع, وح رم عل يهم 

ي ذكر عليه ا اس م الله,  أكل ه ذه ال ذبائح الت ي فعُِل  ت عن د النص ب حت ى ول و ك ان
فال  ذبح عن  د النص  ب مِ  ن الش  رك ال  ذي حرم  ه الله ورس  وله. وينبغ  ي أن يحم  ل ه  ذا 

 .(2)على هذا, لأنَّه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله به"
: "وينبغ  ي أن يحم  ل ه  ذا عل  ى ه  ذا لأن  ه ق  د -رحم  ه الله-ق  ول اب  ن كثي  ر 

حي ث  -رحم ه الله-ل اب ن زي د تقدم تحريم ما أهل به لغير الله" فيه إش ارة إل ى ق و 
 چپ پ پ ڀ ڀ چ [ و3]المائدة: چٹ ٹ ٹ ٹ چ قال: "قوله تعالى:

                                                 
 .3/423ضواع البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أانظر:  (1)
 .3/23فسير ابن كثير تانظر:  (2)
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 .(1)[ هو واحد"3]المائدة:
اس  تخدم  چٹ ٹ ٹ ٹ چ ف  ي بي  ان معن  ى  -رحم  ه الله-ف  ابنُ كثي  ر 

 هذه القاعدة, ورجَّح بها, وإن لم يُص ر   بنص ها.
ٹ ٹ ٹ چ  : "قول     ه:-رحم     ه الله-( 1421وق     ال اب     ن عثيم     ين )ت:

يعن ي: م ا ذُبِ ح عل ى الأص نامِ, وك  انوا ي ذبحون عل ى الأص نامِ ت  ق ر ب اً له  ا,  چٹ 
, لك  ن اعتق  دوا أنَّ ه  ذا المك  ان  أفض  ل, وأمَّ  ا وه  ذا شِ  رْك  حت  ى ل  و ذبحوه  ا لله 

أي: ما ذكُِر عليه اسمُ غيرِ الله تعالى, مثل أن يقول:  چپ پ پ ڀ ڀچ قوله: 
ل  كِ أو باس  م الص  نمِ أو غائب  اً ع  ن الص  نم, أمَّ  ا قول  ه: باس  م المس  يحِ أو باس  م الم

أي: م  ا ذُبِ  ح عل  ى الص  نم, وذل  ك ب  أن يك  ون الص  نمُ ب  ين  چٹ ٹ ٹ ٹ چ
يديه ويذبح لهذا الصنم؛ فهو قول  لا فعل "
(2). 

                                                 
 .8/72انظر: تفسير ابن جرير  (1)
 .1/41ائدة تفسير القرآن الكريم سورة ا  (2)
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َّالخاتمة
, وبع  د أن عش  ت م  ع ه  ذا البح  ث الحم  د لله ال  ذي بنعمت  ه ت  تم الص  الحات

 ليس بالقصير توصلت إلى: وقتًا
 همية قواعد التفسير لِم ن يقرأ في كتب التفسير.أ (1

ضرورة اعتماد قواعد التفسير ض من مق ررات الدراس ات الإس لامية والقرآني ة   (2
 في الجامعات والكليات والمعاهد. 

لِي   اً أنَّ قواع  د التفس  ير تحم  ي التفس  ير مِ  ن الأق  وال الغريب  ة والش  اذة   (3 ظه  ر ج 
 ول فيه دون علم.والبعيدة, بل تحمي كتاب  الله مِن الق

ظهر لي مِن خلال هذا البحث, ومِن خ لال دراس ةِ ه ذا العل م أنَّ للمفس رين   (4
 مسلكين في تطبيق قواعد التفسير في كتبهم:

 النص على القاعدة؛ سواء بالنص  المعروف للقاعدة, أو بعبارة قريبة منها. (5
 إعمال القاعدة وإن لم يذكرها بنصها.
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َّالمصادرَّوالمراجع
ف        ي عل        وم الق        رآن, للح        افع أب        ي الفض        ل ج        لال ال        دين  الإتق        ان  (1

, تحقي   ق: مرك   ز الدراس   ات القرآني   ة, مجم   ع المل   ك فه   د ه(911الس   يوطي)ت
 ه.1426لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ف ي اخ تلاف الفقه اء, لل دكتور مص طفى   (2
 رسالة, بيروت.م, مؤسسة ال2000-ه1421, 2سعيد الخن, ا

أحك  ام الق  رآن, لحج  ة الإس  لام أب  ي بك  ر أحم  د ب  ن عل  ي ال  رازي الجص  اص,   (3
تحقي   ق: محم   د الص   ادق قمح   اوي, دار إحي   اء الت   راث العرب   ي ومؤسس   ة الت   اريخ 

 ه.1412العربي, بيروت, ا
إرشاد الفحول إلى تحقيق الح ق م ن عل م الأص ول, للش وكاني, تحقي ق: أب ي   (4

 م.2000-ه1421, 1لفضيلة, الريا , احفص سامي بن العربي, دار ا
الإش  ارات الإلهي  ة إل  ى المباح  ث الأص  ولية, ل  نجم ال  دين أب  ي الربي  ع س  ليمان   (5

بن عبد القوي الطوفي, أعده للنشر: أب و عاص م حس ن ب ن عب اس ب ن قط ب, دار 
 ه.  1424, 2الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, القاهرة, ا

, ت  أليف: ال  دكتور عي  ا  ب  ن ن  امي أص  ول الفق  ه ال  ذي لا يس  ع الفقي  ه جهل  ه  (6
 م, دار التدمرية, الريا .2005-ه1426, 1السلمي, ا
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أض   واء البي   ان ف   ي إيض   ا  الق   رآن ب   القرآن )المع   روف بتفس   ير الش   نقيطي(,   (7
, بإشراف: بك ر عب د الله أب و زي د, ه(1393للعلامة محمد الأمين الشنقيطي )ت
 ه.1426, 1دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, ا

وال المفس  رين توجيهه  ا ومس  الك التوفي  ق بينه  ا, لل  دكتور حس  ين ب  ن عل  ي أق    (8
 م, الريا .2012 -ه1433, دار كنوز إشبيليا, 1الحربي, ا

تحقي     ق: د. ه(, 204-150الأم, لعم    ام محم     د ب     ن إدري    س الش     افعي )  (9
 م, مصر.2004 -ه1425, دار الوفاء, 2رفعت فوزي عبد المطلب, ا

ويل المعروف بتفس ير البيض اوي, لناص ر ال دين أب ي أنوار التنْزيل وأسرار التأ (10
, تقديم: محمد عبد الرحمن المرعش لي, دار إحي اء ه(691الخير البيضاوي )ت

 م.1998-ه1418, 1التراث العربي, بيروت, ا
الآي  ات المنس  وخة ف  ي الق  رآن الك  ريم, لل  دكتور عب  د الله ب  ن الش  يخ محم  د  (11

 والحكم, المدينة المنورة. مكتبة العلومه, 1423, 1الأمين الشنقيطي, ا
إيث  ار الح  ق عل  ى الخل  ق ف  ي رد الخلاف  ات إل  ى الم  ذهب الح  ق م  ن أص  ول  (12

 م. 1987, 2, دار الكتب العلمية, اه(840التوحيد, لابن الوزير اليمني )ت
الإيضا  لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الن اس في ه, لأب ي  (13

تحقي    ق: د. أحم    د حس    ن  ,ه(437محم    د مك    ي ب    ن أب    ي طال    ب القيس    ي )ت
 ه.1411, 2فرحات, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الريا , ا
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(, دار 751ب   دائع الفوائ   د, لمحم   د ب   ن أب   ي بك   ر اب   ن ق   يم الجوزي   ة )ت: (14
 الكتاب العربي, بيروت.

الب  در الط  الع بمحاس  ن م  ن بع  د الق  رن الس  ابع, للش  وكاني, وض  ع حواش  يه:  (15
 م. 1998-ه1418, 1لمية, بيروت, اخليل المنصور, دار الكتب الع

ه(, 794-745البره  ان ف  ي عل  وم الق  رآن, لعم  ام ب  در ال  دين الزركش  ي ) (16
م, 1994-ه1415, 2تحقيق: د. يوسف عبد ال رحمن المرعش لي وآخ رين, ا

 دار المعرفة, بيروت.
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكت اب العزي ز, ت أليف: مج د ال دين محم د  (17

تحقي   ق: محم   د عل   ي النج   ار, المكتب   ة ه(, 817دي )تب   ن يعق   وب الفي   روز آب   ا
 العلمية, بيروت.

بي   ان تلب   يس الجهمي   ة ف   ي تأس   يس ب   دعهم الكلامي   ة, لش   يخ الإس   لام اب   ن  (18
تيمي  ة, تحقي  ق: د. يحي  ى ب  ن محم  د الهني  دي, طبع  ة مجم  ع المل  ك فه  د لطباع  ة 

 المدينة المنورة.ه, 1426المصحف الشريف, 
 بن أبي بكر بن قيم الجوزية, دار الفكر. التبيان في أقسام القرآن, لمحمد (19
التحري   ر والتن   وير المع   روف بتفس   ير اب   ن عاش   ور, لس   ماحة الأس   تاذ محم   د  (20

 ه.1420, 1, مؤسسة التاريخ, بيروت, اه(1393عاشور )ت الطاهر ابن
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, ه(741التس  هيل لعل  وم التنْزي  ل المع  روف بتفس  ير اب  ن ج  زي الكلب  ي )ت (21
, 1ي, دار الض     ياء, الكوي     ت, اتحقي     ق: د. محم     د ب     ن س     يدي محم     د م     ولا

 م.2013-ه1434
, ض    بطه: جماع    ة م    ن العلم     اء ه(816التعريف    ات, لعل    ي الجرج    اني )ت (22

 م. 1983-ه1403, 1بإشراف الناشر, دار الكتب العلمية, بيروت, ا
تفس   ير أب   ي الس   عود المس   مى: إرش   اد العق   ل الس   ليم إل   ى مزاي   ا الق   رآن الك   ريم,  (23

, ا دار إحي    اء الت    راث العرب    ي, ه(951)ت لقاض    ي القض    اة أب    ي الس    عود العم    ادي
 بيروت.
-716تفس  ير الإم  ام اب  ن عرف  ة, أب  ي عب  د الله محم  د ب  ن عرف  ة ال  ورغمي  ) (24

(, تحقي ق: ج لال 827برواية تلميذه أبي عبد الله الوشْتاتي الأب ي )ت:ه(, 803
 م, دار ابن حزم, بيروت.2015-ه1436الدين ع ل وش وآخرين, ا

محم  د ب  ن يوس  ف الش  هير ب  أبي حي  ان الأندلس  ي تفس  ير البح  ر المح  يط, ل (25
, دار الكت  ب العلمي  ة, بي  روت, تحقي  ق: ع  ادل أحم  د عب  د الموج  ود ه(745)ت

 م.2001-ه1422, 1وآخرين, ا
, مجموع  ة محقق  ين ه(468التفس  ير البس  يط, لأب  ي الحس  ن الواح  دي )ت (26

بإش  راف: د. عب  د العزي  ز ب  ن س  طام آل س  عود, وأ.د. ترك  ي ب  ن س  هو العتيب  ي, ا 
 ه.1430معة الإمام محمد بن سعود, جا
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تفس    ير الثم    رات اليانع    ة والأحك    ام الواض    حة القاطع    ة, للقاض    ي العلام    ة   (27
, مكتب    ة الت     راث 1يوس    ف ب    ن أحم    د ب     ن عثم    ان الش    هير بالفقي     ه يوس    ف, ا

 م, اليمن.2002-ه1423الإسلامي, 
تفس  ير الق  رآن العظ  يم المع  روف بتفس  ير اب  ن كثي  ر, لأب  ي الف  داء اب  ن كثي  ر  (28
 , تحقيق: سامي محمد سلامة, دار طيبة, الريا , الإصدار الثاني.ه(774)ت
تفس  ير الق   رآن الك   ريم س   ورة البق   رة, للش   يخ محم   د ب   ن ص   الح العثيم   ين,   (29
 الدمام.ه, 1423, دار ابن الجوزي, 1ا
تفس  ير الق  رآن الك  ريم س  ورة المائ  دة, للش  يخ محم  د ب  ن ص  الح العثيم  ين,   (30
 ام.الدمه, 1432, دار ابن الجوزي, 1ا
تفس   ير الكش   اف ع   ن حق   ائق غ   وامض التنْزي   ل وعي   ون الأقاوي   ل ف   ي وج   وه  (31

, ص   ححه: محم   د عب   د ه(538-467التأوي   ل المع   روف بتفس   ير الزمخش   ري )
 م. 1995-ه1415, 1السلام شاهين, دار الكتب العلمية, بيروت, ا

تيس  ير البي  ان لأحك  ام الق  رآن, للفقي  ه الم  وزعي اليمن  ي المش  هور ب  ابن ن  ور  (32
, بعناي   ة: عب   د المع   ين الح   رش, دار الن   وادر, س   ورية, لبن   ان, ه(825ال   دين )ت
 م.2012-ه1433, 1الكويت, ا

ج  امع البي  ان ع  ن تأوي  ل آي الق  رآن المع  روف بتفس  ير الطب  ري, لأب  ي جعف  ر  (33
, تحقي   ق: د. عب   د الله ب   ن عب   د المحس   ن الترك   ي ه(310اب   ن جري   ر الطب   ري )ت
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والإس   لامية ب   دار هج   ر, مرك   ز بالتع   اون م   ع مرك   ز البح   وث والدراس   ات العربي   ة 
 ه.1422, 1البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر, القاهرة, ا

الجامع الصحيح وهو الجامع المس ند الص حيح المختص ر م ن أم ور رس ول  (34
, ه(256الله وس    ننه وأيام    ه المع    روف بص    حيح البخ    اري, لعم    ام البخ    اري )ت

, 1ط     وق النج     اة, بي     روت, اباعتن     اء: محم     د زهي     ر ب     ن ناص     ر الناص     ر, دار 
 ه.1422

الج   امع الص   حيح المختص   ر م   ن الس   نن ع   ن رس   ول الله ومعرف   ة الص   حيح  (35
والمعل  ول وم  ا علي  ه العم  ل المع  روف بج  امع الترم  ذي أو س  نن الترم  ذي, لعم  ام 

, اعتن   ى به   ا: أب   و عبي   دة مش   هور ب   ن حس   ن آل س   ليمان, ه(279الترم   ذي )ت
 حكام العلامة الألباني., والطبعة بأ1مكتبة المعارف, الريا , ا

الج    امع لأحك    ام الق    رآن والمب    ين لم     ا تض    منه م    ن الس    نة وآي الفرق     ان  (36
, تحقي ق: ه(671والمشهور بتفسير القرطب ي, لأب ي عب د الله محم د القرطب ي )ت

, 1د. عب  د الله ب  ن عب  د المحس  ن الترك  ي وآخ  رين, مؤسس  ة الرس  الة, بي  روت, ا
 ه.1427

, 4اه(, 392ي الموص    لي )تالخص    ائص, لأب    ي الف    تح عثم    ان ب    ن جن     (37
 الهيْة المصرية العامة للكتاب.
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, ه(756ال  در المص  ون ف  ي عل  وم الكت  اب المكن  ون, للس  مين الحلب  ي )ت (38
, 1بي       روت, ا -تحقي       ق: د. أحم       د محم       د الخ       راا, دار القل       م, دمش       ق

 م. 1986-ه1406
رو  المع  اني ف  ي تفس  ير الق  رآن العظ  يم والس  بع المث  اني, للعلام  ة محم  ود  (39

, عل   ق عليه   ا: محم   د أحم   د الأح   د وعم   ر عب   د الس   لام ه(1270تالألوس   ي )
 م. 1990-ه1420, 1السلامي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ا

روضة الناظر وجن ة المن اظر ف ي عل م الأص ول, لش يخ الإس لام موف ق ال دين  (40
ب  ن قدام  ة, ومعه  ا ش  رحها نزه  ة الخ  اطر الع  اطر, للأس  تاذ الش  يخ عب  د الق  ادر ب  ن 

, 1ي الدمش     قي, تعلي     ق: ال     دكتور س     عد ب     ن ناص     ر الش     ثري, اب     دران ال     دوم
 دار الحبيب, الريا , توزيع مكتبة العبيكان.ه, 1422

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربن ا الحك يم الخبي ر  (41
, ه(977)المع      روف بتفس      ير الخطي      ب الش      ربيني(, للخطي      ب الش      ربيني )ت

 م. 1285هرة, المطبعة الأميرية, بولاق, القا
تحقي ق: س الم ه(, 294السنة, لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي )ت: (42

 مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت.ه, 1408, 1أحمد السلفي, ا
س  نن اب  ن ماج  ه, لأب  ي عب  د الله محم  د ب  ن يزي  د القزون  ي الش  هير ب  ابن ماج  ه  (43
, حك   م عل   ى أحاديث   ه: العلام   ة محم   د ناص   ر ال   دين الألب   انيه(, 209-273)

 , مكتبة المعارف, الريا .1عبيدة مشهور آل سليمان, ا اعتنى به: أبو
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-202س    نن أب    ي داود, لأب    ي داود س    ليمان ب    ن الأش    عث السجس    تاني ) (44
, باعتن   اء: أب   ي عبي   دة مش   هور ب   ن حس   ن آل س   لمان, بأحك   ام العلام   ة: ه(275

 , دار المعارف, الريا . 1محمد ناصر الدين الألباني, ا
أب      ي الحس      ين مس      لم القش      يري النيس       ابوري  ص      حيح مس      لم, لعم      ام (45
, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, واعتناء: د. مصطفى ال ذهبي, دار ه(261)ت

 ه.1418, 1الحديث, القاهرة, ا
ض   وابط ص   رف الأم   ر والنه   ي ع   ن الوج   وب والتح   ريم وأث   ره ف   ي الأحك   ام  (46

ة, الجامع ة الإس  لاميه, 1426, 1الش رعية, ت  أليف: خال د ب  ن ش جاو العتيب  ي, ا
 المدينة المنورة.

طري  ق الهج  رتين وب  اب الس  عادتين, لمحم  د ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن ق  يم الجوزي  ة  (47
 دار السلفية, القاهرة.ه, 1394, 2(, ا751)ت:
ف  تح الق  دير, لمحم  د ب  ن عل  ي الش  وكاني, تحقي  ق: د. عب  د ال  رحمن عمي  رة,  (48

 ه.1426, 3دار الوفاء للطباعة والنشر, المنصورة, ا
, 3إع   داد: مس   اعد ب   ن س   ليمان الطي   ار, ا فص   ول ف   ي أص   ول التفس   ير, (49

 م, دار ابن الجوزي, الدمام.1999-ه1420
 -ه1423, دار الش  روق, 31ف  ي ظ  لال الق  رآن الك  ريم, س  يد قط  ب, ا  (50

 م, القاهرة, بيروت.2002
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, تحقي  ق: مكت ب الت  راث ف  ي ه(817الق اموس المح  يط, للفيروزآب ادي )ت (51
ا مؤسس ة الرس الة, بي روت,  مؤسسة الرسالة, بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي,

 ه.  1419, 6ا
, 1الق   راءات القرآني   ة, ت   أليف: عب   د الحل   يم ب   ن محم   د اله   ادي قاب   ة, ا (52

 م, دار الغرب الإسلامي, بيروت.1999
قواع   د الت   رجيح عن   د المفس   رين: دراس   ة نظري   ة تطبيقي   ة, ت   أليف: ال   دكتور  (53

 م, دار القاسم, الريا .2008-ه1429, 2حسين بن علي الحربي, ا
اع    د التفس    ير عن    د مفس    ري الغ    رب الإس    لامي خ    لال الق    رن الس    ادس قو  (54

م, منش  ورات وزارة 2012-ه1433, 1الهج  ري, لل  دكتور مس  عود الركيت  ي, ا
 الأوقاف المغربية.

قواع د التفس  ير: جمع  اً ودراس ة, لخال  د ب  ن عثم ان الس  بت, دار اب  ن عف  ان,  (55
 ه.1421, 1الجيزة, ا

الجوزية: جمعاً ودراسة, رس الة علمي ة القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم  (56
مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير, قسم التفسير, الجامعة الإس لامية بالمدين ة 
المن  ورة, إع  داد الطال  ب: عب  د الباس  ط فه  يم محم  د عل  ي, إش  راف: ال  دكتور عل  ي 

 غير مطبوعة.ه, 1431-1430بن غازي التويجري, 
(, ا 427ي اس حاق الثعلب ي )ت:الكشف والبيان عن تفسير القرآن, لأب  (57

 م, جدة.2015 -ه1436دار التفسير, مجموعة محققين, 
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مجموو فتاوى شيخ الإس لام أحم د ب ن تيمي ة, جم ع وترتي ب: عب د ال رحمن  (58
 ه.1418, ا-رحمهما الله–بن محمد بن قاسم, وساعده ابنه محمد 

المحص  ول ف  ي عل  م أص  ول الفق  ه, لعم  ام الأص  ولي النظ  ار المفس  ر فخ  ر   (59
, 1تحقي        ق: د. ط        ه ج        ابر العل        واني, اه(, 606 -544دين ال        رازي )ال        

 م, طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الريا .1979-ه1399
مذكرة أصول الفقه عل ى روض ة الن اظر, لعم ام اب ن قدام ة الحنبل ي, ت أليف:  (60

, 1العلام    ة محم    د الأم    ين الش    نقيطي, تحقي    ق: أب    ي حف    ص س    امي العرب    ي, ا
 م, دار اليقين, مصر.1999-ه1419

 مذكرة أصول الفقه, المرحلة الثانوية, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  (61
, تحقي    ق: ش    عيب الأرن    ؤوا ه(241مس    ند الإم    ام أحم    د ب    ن حنب    ل )ت (62

 ه.1429, 2وآخرين, مؤسسة الرسالة, بيروت, ا
ام مفاتيح الغيب = التفسير الكبير )المع روف بتفس ير الفخ ر ال رازي(, لعم  (63

, قدم له: خليل محيي ال دين الم يس, دار الفك ر, ه(654فخر الدين الرازي )ت
 ه.  1423بيروت, ا

مف   ردات ألف    اع الق    رآن, للعلام    ة الراغ   ب الأص    فهاني )ت    وفي ف    ي ح    دود  (64
-ه1433, 2, تحقي  ق: ص  فوان ع  دنان داودي, دار القل  م, دمش  ق, اه(425

 م.2011
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: ال   دكتور مس   اعد ب   ن مق   الات ف   ي عل   وم الق   رآن وأص   ول التفس   ير, ت   أليف (65
 م, مكتبة الرشد, الريا .2004-ه1436, 2سليمان الطيار, ا

مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والب ديع وإعج از الق رآن,  (66
لأبي عبد الله جمال ال دين محم د ب ن س ليمان البلخ ي المقدس ي الحنف ي الش هير 

-ه1415, 1د عل ي, اتحقي ق: ال دكتور زكري ا س عيه(, 698بابن النقيب )ت:
 م, مكتبة الخانجي, القاهرة.1995

المك ي والم  دني ف ي الق  رآن الك ريم: دراس  ة تأص يلية نقدي  ة للس ور والآي  ات  (67
م   ن أول الق   رآن الك   ريم إل   ى نهاي   ة س   ورة الإس   راء, ت   أليف: عب   د ال   رزاق حس   ين 

 م, دار ابن عفان, القاهرة.1999-ه1420, 1أحمد, ا
ليف: ال   دكتور عب   د الك   ريم ب   ن عل   ي المه   ذب ف   ي عل   م أص   ول الفق   ه, ت   أ (68

 م, مكتبة الرشد, الريا .2004-ه1424, 3النملة, ا
الناس    خ والمنس    وخ ف    ي الق    رآن الك    ريم, للقاض    ي أب    ي بك    ر ب    ن العرب    ي  (69

المع    افري, تحقي    ق: ال    دكتور عب    د الكبي    ر العل    وي الم    دغري, طبع    ة الأوق    اف 
 م.1988-ه1408المغربية, 

يف: عل ي ب ن أحم د ب ن ح زم الأندلس ي النبذ في أصول الفقه الظ اهري, ت أل (70
-ه1413, 1القرطب    ي الظ    اهري, تحقي    ق: محم    د ص    بحي حس    ن ح    لاق, ا

 م, دار ابن حزم, بيروت.1993
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النش  ر ف  ي الق  راءات العش  ر, لش  مس ال  دين أب  ي الخي  ر ب  ن الج  زري محم  د ب  ن  (71
 تحقيق: علي محمد الضباو, المطبعة التجارية الكبرى.ه(, 833يوسف )ت:

 التفسير, عبد الرزاق هرماس, شبكة الألوكة.نظرات في قواعد  (72
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